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قال حا الدينة لصاحبيه حين سكت الفناء : « مأ أجل هذا 
الصوت» ها أذ ألى سممت قط شيثاً يقاريه عذوبة وسحراً © . 
قال كلكرائس : « إنه ليأنى من بعيد » . 

قال الدروكلس فى شىء بشبه الذهول : « ويدعو إلى عيد . » 

والتفت الاك إلى الفنية وهو يقول : « من علمك هذا الصوت 
ا اينتى قند ملأت به أسماعنا وقاوبنا وعقولنا منذ الليلة » . 

قالت الفتاة فى تحفظ شديد» مصدره حياء شديد : « لند أَحْذْتَه عن 
أى يامولاى » وأحذته أنى عن جدتى» وهو صوت شاع متوارث فى مديئتنا 
منذ اازمان القديم » يتغنى به الفتيات المسان إذا خرحن مع الصبح يستقبان 
الفحر المضىء الرطب بوجوههن المشرقة الوضاءة ؛ وبملان جرارهن من 
ماء النيل » يتغنين به فرحات مرحات » كأنها يترجمن به عن فرح الطبيعة 
الستيقظة » ومرح الصبح النشيط . ومع ذلك فا سمعت أمى تتغنى هذا 
الدسوت هرة إلا رأيث على وجهها كا بة وشحوباً » وأحسست فى غنائها 
حزن تتفطر له القاوب . وقد سألتها عن ذلك فأعرضت عنى عرات ؛ 
ولكنها كانت تعاود الغناء فتعاودها الك بة التى تغشثى وجهبا » و يعاودها 
الحزن الذى يشيع فى صوتها ؛ ويفيض على الجو من حوطا حسرة وأ 
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فأعود أنا إلى السؤال وألم فيه . فلما طال عليها ذلك منى أنبأتتى نبأ هذا 
الصوت » وعرفت منها أن جدتى ل تكن تتغناه إلا ثار فى تفسها حزن 
عميق ونحدر من عينيها دمع غزير . 

وما أ كثر ما تخرج الأشياء عن أطوارها وتجرى الأمورفى أجيال 
الحدثين عبل غير ما كانت نجرى عليه فى أجيال القدماء .كان هذا الصسوت 
صورة الحسرة واللوعة ؛ وترجمان الجزع واليأس عند جداتنا فى الزمان 
الأول . فإذا هو الآن عند أترابنا من أهل هذا الجيل صورة الفرح والمرح » 
وترحمان اللزة والغبطة والسرور . 

ولقد تغنيت هذا الصوت فى كثيرمن المجالس » وتردد به صوتى فى 
كثير من قصور لكام والسادة ع فا رأث أحداً سمعه ؛ ثم ذاقه ؛ م 
فهمه على وجهه » ثم شاركنى فيا أجد من عاطفة وما يهلا تفسى أثناء غنائه 
هن فقول قل أن أرا؟ الليلة » وقبل أن أسمع سؤال؟ عنه وقدر» له 
وحكك عليه » . 

نم أمسكت الفتاةعن الحديث أوانقطه صوتها اتقطع” حسته فى حلقها 
غازة سكت اللقاة اتين 5 و برك سردو عا دمرنا متحدرة 
على خديها اجميلين . 

هنالك أسرع اندروكليس فى شىء من الدعابة الكفيفة إلى الفناة قتبل 

, 

بين عينها » ومسح هذا الدمع المتحدر وهو يقول : « هبلايا أبنت ما ينبغى 
هتين العينين أن تبكيا ء وهذا الوجه الجيل أن يغسلد الدمع ونين يمد ١‏ 


ا 
تجتمع للبكاء والمزن » و إِنما اجتمعنا للغناء واللهسوء فانتقلى بنا من هذا 
الصوت الزن الزن إلى لون آخر من ألوان الغناء . خذى فى بعض هذه 
الأغاتى التى تملاً جو الساحل بهجة وسرورا » والتى يتنقل بها أوانك 
القتياث على مالس السمار وأسماب العبث مع ما يتنقلن به من طاقات 
الورد والياسمين » . 

قال كلكرائس فى صوت هادىئء كا نماهلكه صاحبه فى شىء من العنف 
والشدة على تفسه : « دعنا من دعابتك ومجونك ؛ وأرحنا من فرحك 
ومرحك ء فما أهون الدعابة واللجون ؛ وما أيسر المرح والمرح » و إثنا لنيذلك 
منذ نصبح إلى أن تسى » و إننا لإوذلك منذ تمسى إلى أن يتقدم بنا اليل . 
ياعجباً للذين لا يسأمون اللزة» ولا يضيقون باللهو» ولا يحتاجون بين حين 
وحين إلى ثىء من الزن يرد نفوسهم إلى بعض أطوار الجد وريصور ْم 
الحياة على أنبا ثىء غير هذا الباطل الذى لاينقضى » والعبث الذى لابزول . 

إن اصوتك هذا يا ابنتى لنب » فدثينا به وقصيه علينا ققد شاركناك فى 
ذوقه وفهمه » فا أجدرنا أن نشاركك فى الم بما له من تنار ريخ . 

فالت الفناة مترددة متحفظة وقد نظرت إلى حاكم اللدسة نظر المستأذنة 
السنامنة » فأشار إلها برأسه ويده أن امغى فليس عليك بأس . 

قالت الفتاة : « إن لهذا الصوت تاريما لوعرفه أصحاب السلطان لحظروا 
غناءه على فتيات الريف »© . 

وال الحا م : « سأعرفه وات على الآ اعد ادرة شيعا 0 . 
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قات : « فإنه صيحة مى:. تلم الصيحات الى انبعشت من تفوس 
الشعب حين فرص علها دين السيح » وصدث فى قوة وعنف عن دين 
الأباء والأأجداد ألم تسمعوا إلى ألفاظه ؟ ألم تفهموا معانيه ؟ إنها تسأل عن 
نجم كان يشرق فى السماء إذا تقدم الليل . وكان يبعث مع أكمته إل مو 
الناس أذة وحباً وأملاً . وكان الناس ينتظرون مطلعه ليتلقوا أشعته التى 
انع ابل إلى للزلا اذه ل فرمنيم الكل زان ارين 
بأجنحة الب الحرقة . فلما فرض عليهم الدين الجديد فرضاً وأخذوا 
بالإعراض عن حياة آباثهم وأجدادم أخذاً عنيقاً » أعرضوا كارهين عن 
هذا النجم ؛ فأخذوا لا ينتظرون مطاعه » ولا يسنقبلون أشعته » ولا 
برساون تفوسهم إليه » إذا جنهم اليل إلا أقلهم » فت دكانوا يترقبونه خفية 
و يستقباون أشعته سرًا » وبرساون إليه تفوسهم من وراء الححب » وكأن 
هذا النحم قد أنكر إعراض عباده عنه » وصضاق جحودم لا كان سدى 
إلهم من يد » ويصنع فيهم من معروف » أو كأنه أشفق من هذا الإله 
الجديد الدى ملا عليه أرجاء الأرض وآفاق السمء . فترقنه عناده الليلة بعد 
الليلة » والبيالى بعد الثيالى ولكنهم لل يجدوه . وأرساوا إليه تفوسهم والكلها 
عادت إليهم باليأس والإخماق » وبالحسرة واللوعة . و باجزع والقنوط . 
فهذا الصوت سؤال ساذج . توجهه اانفوس الساذجة إلى السماء الصاءتة 
وال التحوم الحرضاوى افا عن نبا الذى أصلتدانا خطية وان مك 


ع ص 
ان يكون ؟ وهل ذا إليه من سبيل؟ فلا ترجه عاب السى- جوا! . ولا 
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ترد علها النجوم صدى ء كأنما أدركيا السمم » وكأئما عقدت ألسنتها عن 
الكلام . ومع ذلك ها كان أ كثر ما تسمع السهاء والنجوم لأهل الأرض 
وما كان أ كثر ما يسمع أهل الأرظ لديف النياء والنحوم » . 

قال كلكراتئس : « فهو ذاك يا ابنتى » و إنك لتتحدثين إلينا بحديث 
أنفسنا» وتعرضين علينا صورة قاو بنا » فا أ كثر الذين يلتمسسون هذا النيجم 
أو نجماً يشهه فى السماء فلا يجدونه » وما أ كثر الذين يسألون عن هذا 
النجم أترابه الى تبدو ذا جن الليل فلا يظفرون منها بثىء » . 

قال اندروكليس : « إن النحوم صاء قد أذاها صوت هذه النواقس 
النى تقرع م نكل بيعة ىكل قرية » وفكل وجه من وجوه الدن » فتملاً 
لجو بهذا الرنين والطنين » وتبسط بين أصوات الناس وأسماع النجوم 
ححاباً صفيقاً لا يخترقه السؤال ولا ينفذ منه الجواب » . 

قال حأى الدينة وهو يتكلف الوفار و يتصنع الميبة : « مبلاً م 
تلحدون فى دبن قيصر» وإنك تعلمون أن قيصر قد أعد للملحدين فى 
دينه عذاباً شديداً » و إلى أنا الوكل مبذا العذاب . تقد امنتك يا اباتى 
على نفسك وعلى صوتك هذا اميل » فلا بأس عليك » ولكن خذى إن 
شَنْت فىغيرهذا انغناء » أو أريحى نفسك لنأخذ نحنفى غيرهذا الحديث ». 

وخلا الحا ؟ بعد ساعة إلى صاحبيه » ولكنه لم خض معبما فى لون 
الخريه اران اللديك بو ا عاخدرها وخدواقنة احا من هذا اقباون 
والتفريط » وذ كرهها وذكر نفسه أيضاً بأن قيصرلا يعرف هوادة فى 
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الإحاد » ولا لينا مع الحدين» و بأن الوثنية إثم يماقب عليه القانون أشد 
العقاب تصادر فيه الثروة وتستصن فيه الأموال » وتسفك فيه الدماء . 

فال الخاى : « وقد أقامنى قيصر؟! تعلمان حفيظاً على دينه م أقامنى 
حنيظا على سياسته » ومدبرا لأمره فى هذا الإقلم » 4 اه + أوارتقع 
إليه بعض ما نحن فيه ؟ وكيف به لو عل أنه قد آمننى على الدين ؟ فأنا 
أخونه فى الدبن » وأعين اثنين من صديق على مثل ما أمعن فيه من خيانة» . 

قال اندروكلاس : « هون عليك فإنا لم نزد منذ الليلة على ما تمودنا أن 
فعل وأن تقول منذ أعوام وأعوام » قبل أن تلى ال؟ و بعد أن وليته » 
وم يرتفع إلى قيصر من أحرنا ‏ ثىء فاذا يخيفك ؟ وماذا بدعوك إلى هذا 
الغلوفى التحفظ والاغراق فى الاحتياط ؟ 

امققق اتترون ون التنية الضرية ىلا يبل مو فيرظ انها راوغ ناتك 
وسبوزانلك كوو ذا نميل الأستاك نتيا ووو اعد ع لكين الناين 01 

فال حك المدينة : بل أنا مشفق من جواسيس قيصر الذين تعرفهم 
والذين لا أعرفهم ؛ والذين 5 ىكل نيئة ؛ ويأسلون الى كل مكان , 
و لمرو مض عرزا انراز اوقد روا عل مات المترسس ل 
برفعون ذلك إلى قسطنطينية فتصدر فيه الأوامر بما تعامون . وما صرفت 
الحاشية والندماء حين انتصف الليل » وما صرفت هذه المغنية ١نف‏ وما 
تمحلت الخلوة إليكا قبل إبائها لنفرغ لما تمودنا أن تفرغ له من عبادة المتن 
الذين نحبهم » ونؤثرم على النحو الذى يحبون أن يعبدوا عليه . وإ أردت 
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)ا سم 
ما تمحات من هذه الخاوة أن أحذركا وأحذر نفسى » وأن أذ كرك وأذ كر 
قسى » وأن أستشيركا فى حدث طارىء وخطب مل . ١‏ 

فد ارتفعت الأنباء إلى قسطنطينية بأن شيئاً من التهاون فى الدين قد 
أخذ يشيع فى هذا الوجه الذى بلينا من وجوه الدولة ع فاق جماعة من 
العامين والفلاسفة قد أخذوا يظهرون إتكارهم لما كان من اضطهاد المعامين 
والعلاسفة الوثنيين فى بلاد اليونان» وقد أخذوا يجهرون بشىء من الدعوة 
للدبن القديم يظير الآن سير لا يكاد يحس » ولكنه يوشك أن يقوى 
شيعم وينبث في أطراف الأرض » فيعض الشر» ويكثر الفساد 
و ينقبض دين المسيح عن أرض قد استقر فها سلطان المسيح . 

وقد انتهى إلى" » اليوم » أمر قسطنطينية أن أتنبه اذلك » وأمبض 
لراقبته ومقاومته » وآخذ الذين يظهر فى سيرتهم اد أو ئىء يشبه الإلماد 
بأقصى ما أملك من الشدة والعنف » . 

قال اندروكلس : « فهذا سعى التسيسين وكيد الرهبان » . 

فال الحا » : « أو ستى المنافسين وكيد الحصوم . ومهما يكن من شىء 
بالمزر اوها من ليا .والتشياظ أولنها تحمل :ينا 6 

فال كلكراتس : « فإنى قد ضقت بحيات؟ هذه البغيضة التى لا مماحة 
فيها ولا يسرء ولا راحة فها ولا لين . تصبيق على الناس فى حياتهم حين 
بغدون وحين يروحون . وف سيرنهم حين يجتمعون وحين ينعرقون » وق 
احاديهم حين يلق بعضهم هذا ء وفى نجوى متائرهم حين يخاو أحدم إلى 
نفسه أو يدير فى رأسه بعص ما يدبر من الرأى . 


به 

من الذى فرض لَك على الناس هذا السلطان ؟ ومن ذا الذى أباح لم 
أن تنفذوا إلى تفوس الناس وضمائرم ولا تسألوم عما يسملون حتى تسألوم 
العا حي و ا 

مالم يبدوا ل صفحتهم 3 يظهروا لك مقاومة كران 

فكيف بسؤالم عن رأى العقل وحديث الضمير! أليس قد فال السيح . 
الذى يفرض قيصر على الناس طاعته ودينه : « أعطوا ما لقيصرء لقيصر 
ومالله لله » ٠‏ شا بال قيصر بتحاوز حدوده . و يشير على ما لس له 
ويدخل يبنا وبين نفوسنا » ويندس ببننا و بين اتنا ؟ أليس يكفيه 
أن هدم العابد» ودمر اميا كل » وألنى الديانات ومزق أسحابا كل 
مرزق » وثأر لازين استشهدوا فى سبيل السيح . مل للأونان شهداء 
امتحنوا فى أنقسهم وأهاهم وأموالم حتى محوا من الأرض محوا . 

أليس يكفيه أن يبلغ هذا كله حتى يدخل بين المرء وشعيره » ويندس 
بين الرأ ونفسه ؟ ألدس يكفيه أن بسط ساطانه على الأجسام حتى يحاول 
أن يبسط سلطانه على القلوب والعقول ؟ وكيف السبيل له إلى استذلال 
القاوب والعقول ؟ إنى لأنتى أعوانه وعاله بمايرضهم ويرضيه » فأ كف 
عن تفسى أذاهم وأذاه ٠.‏ ولكنى أ كت فيا شق وين قم ها انا من 
الأمر » وأدير فى رأسى ما أحب من الرأى . وأتقدم «الدين وااطاعة 
والحب فى قلبى لمن أوثر من الالحة . والأمر يستطيم أن يستقى بين 
فيصر وسنى على هذا النحو من النفاق الذى انستق, عليه أمور ' دس 


كلهم فيا بينهم من علاقة أو صلة» ها بال قيصر يكلف نفسه ما لا 
بطيق » ويحمل الناس من الامر ما لا يحبون . ويريد أن نخلص له 
قلوبهم وسرائرجم » م تذعن له أجسامهم وظواهرمم ؟ 

إنه ليبلغ من ذلك شيعا ولكنه .يضيع قوته عبثاً » ويفنى جهده 
فى غيرطائل » ويحرج الناس ويرهقهم من أمرهم عسراً » وينتهى آخر 
الأمر إلى أن .يصرفهم عن حبه » ويزهدم فى طاعته » وملا قلومهم 
غضاً له وإتكاراً عليه 1 وقد يدفعهم إلى أن بعصوه و يثوروا سلطابه 4 
حين مجدون إلى المصيان والثورة سبيلاً » . 

قال حأ ك المدينة : « على رسلك » هدى" من هذه اده » وهون من 
هذه الشذة » وخفصٌ من هذا الصوت » فإنى قد صرفت الخاشية والخدم 
والحجاب » ولكنى لا امن أن يكون قد تخلف منهم وراء الأستار أو دون 
بلالم أخلاق القياصرة . فتى رأيت صاحب السلطان الواسع العر يض يرضى 
ن الناس بأأبسر الطاعة » ويقبل منهم ظاهراً من الخضوع ولا يكافهم أن 
بخلصوا له الحب و يصفوه مودة قاو بهم وخاصة نفوسهم . فإن ظفرمهم بما 
ريد فذاك و إلاحملهم عليه كرهاً وخيل إلى نفسه بل أقنم نفسه بأنه يستطيع 
ن .يصل إلى القاوب من نفس الطريق » و بنفس الوسائل التى .يصل بها 
ل الأعسام» والثلطان بطع طافية لآ لزه و سد دوم ولا وود 
لطم والجور لآ سلطان مثإد إعدله وبوازته ويحول ببنه وبين اجموع . 
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فهل تعرف سلطاناً يعدل سلطان قيصر ؟ وهل تعرف قوة توازن قوة 
قيصر ؟ وهل تعرف فى الأرض فردا أو جماعة أو مظبر؟ من مظاهر الطبيعة 
بستطيع أن يرد قيصر إلى المد إن ثم قيصر أن يتجاوز المد ؟ » 

قا لكلسكرائيس : « فإن أسحاب هذا الدين الذى يفرضه علينا قيصر 
بزعمون أن هذه القوة ليست فى الأرض ولكنها فى السماء » وأنما أَضْنْم 
ملكا وأعف بطشاً وأوسع سلطانا من كل ما يلك قيصر ء وأنها 
خليقة أن تكبحه إذا جح , وترده إذا طنى © . 

قال اندروكلس : ٠‏ هذا كلام يقال » وما أستطيع أن أومن به لذه 
الفوة حتى أراها » وما أستطيع أن أذعن لا حتى أرى أ الوا انق آنارها 
أ رع ا عن ماهيطا .18 كنا يطنى قيصر ويبنى » وما أ كثر 
ما يجور عماله ويظامون » فلا تردمم هذه القوة ولا تصدم» وكأنها 
تدفعهم إلى البنى دضهاً وتمد للم ايدان الظر والجور » . 

فال حام الدينة وعلى أغره ابتسامة لا تخلو من سخريه : « فانتحج 
نجهلان من هذا الأمر أكثر مما تعامان : 

نجهلان أن ين الا رض والسياء حاف منذ فرض الدين الجديد على 
الناس » وأن قيصر يمثل هذا الحلف وينطق عنه فإذا أجاز قيصر 
أجازت السماء » وإذا منع قيصر منعت الس ء» وإذا حل قيصر أو عتّد 
فإنما يحل ويعقد بأمر السماء . وما ينبغى أن تتكرا من ذلك شلقً . وقد 


كان أمر قيصر فى ظل الدين القد على مثل م' نعو شوش مين 
0 


اك 
الجديد . كان ينطق بلسان جوبتير » ويبطش بيده ويعزق سلاحه ؛ 
ونحرق بناره أوائك المستضعفين من النصارى . فهو الآن ينطق بلسان 
السيح » ويبطش بيده» ويصب بأسه على الأثينيين » . 

قا لكلكراتيس : « إن دل هذا على شىء فإما يدل على أن قيصر 
ا ينطق بلسان نفسه » ويبطش بيد نفسه » وويصب على الناس م نفسه 
وجورها . وما كان جو بتير ليكلف القياصرة ما تكلفوا من شطط . ولسث 
أعرف المسيح ولكنى ما أظنه أقل رحمة للناس ورققاً بهم منجو بتير» ومأ 
أرى إلا أن قيصر ببنى علينا و يبنى على الهتنا ما يبغى على إِله هو » . 

قال اندروكليس : « فالأمر كا تقول . ولكن ما الذى تستطيع أن 
تفعل ؟ وما الذى تريد أن تفعل ؟ إنك لا تستطيع أن ترد على قيصر 
اعرف ولا أن تلق بنيه وعدوانه بما يشببهما من البغى والعداون . فلس 
لك إلا أن تذعن فتحيا » 5 تأبى فتموت »© . 

قال حا المدينة : « والخير فى الإذعان ؛ لأن الحياة خير من الوت » 
تيحن التق المنناة 0 .ونبال لذاتيا 4 .وتذوق ١‏ لامباء .ولا تعرف يمن أعر 
الوك يونا وراءواشيا هت أن كرون للفة ا رار ل القع ماود 
أن نبلنها أوترق إلها . فا لاله قيص رلايصد قيصر عن ظمه » وما لالمتنا 
لا نحمينا من هذا الظل ‏ وكا ها الصرفية الها فيضن والصرفك المتنا 

عن الأرض ض وما بقع فبها من بغى وعدوان » وعن الناس ومأ يجنى بعضبم 
على بعض من خلٍٍ وجور »© . 


عد لانت 

قال اندروكليس : « وما يدر يك لعل ما يحدث فى السماء ونجومها لس 
خيراً مما يحدث فى الأرض » ولمل وراء هذا الكون من عظم الأأعر 
ما بشغل الألحة عما يحدث فيه من الأحداث » . 

قال كلكرانس : و إذن ! 

قال حا المدينة : « وإذن فلنلق اللياة ما نستطيع » ولنحتمل منها 
ما نطيق » وَلتأَخَدْ من أذاتها ما يتاح لناء ولنؤد إلى قيص رمن هذه اللذات 
طاعة و إذعاناً تخلص فبهما ما وسعنا الإخلاص » وننافق فيهما إن اضطررنا 
إلى النفاق » 

قال كلكراتس : « فنحن فى ذلك منذ عرفنا أتقسنا لا نعمى تقيصر 
أمرا » ولا تخرج عما رسم لنا من الحدود » . 

قال الخام : « بل أتَا تمصيان له بعض الأمر» وتخرجان عن بعض مأ 
رسم لكا من الحد . فأتّا لا تشبدان ااصلاة » ولاتختلفان إلى الكنا نس » 
ولا وان يع السيح » ولا تقدمان إلى القسيسين والبطارقة ما يصلح 
ا يهم فيك . وقد كنت شلك حا م ال وه لمق متك فيا 
أغافي فيه من ذاك إلا لآن النصب يفرض على أن 'شبد الصلاة 
وأختلف إلى البيع » وأظهر ثلدين ورجاله ما أظهر من التعفم . وقل تفعق 
ذلك م تريان وم بضرنى شيئا . 

ثم أطرق صامتا فأطال الإطراق » ثم رقم تراه ونا منت تواحية 
نفعكا أيضاً ها بمنعكا أن تذهبا مذهى » 00000002 2 


سامؤ سا 
بريد إعلانه » وتضمرا لأنفسك وآمتك) ما تحبان . نكا لا تمكران ذلك 
من أحرى » فا لي لا تعرفان منه مثل ما أعرف » ولا تأتيان منه مثل 
ما أتى ؟ » 

قال اندروكليس : « لأنا لا تريد أن نرق إلى مثل ما رقيت إليه 
من منصب »ء ولا أن نظفر بمثل ما ظفرت به من قوة وسلطان » ولآن 
مالنا يهندنا » وجاهك يحمينا » وهذه اللياة ترضينا » . 

قال حاى المدينة : « ذإن جز جاهى منذ الآن عن مايتك ! » . 

قال كلكراتس : فإنه النذير بالقطيعة إذن » . 

قال ساك الدينة : « لا تتعجل القضاء على صدبقك » ولا نسرع إلى 
سوء الظن به » فإنى لا أريد قطيعتكا ولا أقدر عليها» وإِنما هو خطب 
أ» فأنا أستميتكا عليه » وأستشيركا فيه » فأمينانى وأشيها عل" و إل 
لتعادان أنى ما أملك لك ولا لنفسى من غضب قيصر شيا فلنجمع أمرنا» 
فإما طاعة لقيصر من ثلاثتنا ووراءها ما وراءها هن الحظوة والنعم » و إما 
تتصيلة لتيقتر مو ذلؤاتنا وورا بهانها وراتها من الكتن و القيوون عذاي 
قد ينتهى إلى اموت » . 

فل اندروكليس ضاحكا وهو ينظر إلى زجاجات وأقداح قد وضعت 
من القوم غير بعيد : « ما أرى إلأ أنك قد بدأت تذيقنا هذا العذاب . 
فهذه الإجاجات القامة تدعونا» وهذه الأقداح الصفوفة تغريناء وأنت 
تشغلنا عنها بما مخوفنا من أمر قيصر و بأسه بعد أن حرقت أجوافنا بما 


ا 
امت إلينا من طعام » وجففت حلوقنا با صببت علينا من نذير ٠‏ فلنسق 
هذه الأقداح الظامئة » ولنطق” هذه الأجواف الترقة » ولنرطب هذه 
الحاوق الحافة ع ولنقدم الطاعة إلى دينوزوس فى ظمة الليل » والإذعان 
إلى قيصر فى وضح النهار » . 

م نض شفيل شيثاً من رقص دبنوزوس وأسرع إلى الائدة فلا قدح 
قلم منه قطرات إلى دينوزوس ثم صبه فى فه صبًا . ثم ملا الأقداح 
الثلاثة ققدم إلى صاحبيه وعاد إلى مجلسه وفى يله قدحه يحسو منه حسو 
الطير ويقول : « لست أرى ببذه القسمة بأساً » الليل ادينوزوس , 
والهار لقيصر » وإن شتا فليكن الهار قسمة بين قيصر والسيح : 
لقيصر شطر الهار» ولاسيح شطره الآخر . ولكتم كنا تقولان إن 
ين فيصر والسيح حلفا فلا حاجة إذن إلى أن نقسم الهار هما ء فلتقدم 
الهاركله إلى قيصر فسيرضى المسيح » كا كان عامة الناس يقدمون عمرم 
كله اقيصر فيرضى جو بتير . 

اما أنا فهذا الرأى يرضنى كل أنرض . يحقق أمالى وما ربى . و برضى 
حاجانى ومنافى : ويرضى بنوء خص وفك ف فنفق أن 
أكون من عامة الناس حين تخمرنا الشمس بضوئها هذا الفظيع الذى 
لايخ عليه ثىء » ولا يستتر من دونه أحد» وأن أ كون من خاصتب 
7 بغمرنا الليل العطوف الأمين بظامته الخصينة امتدنة ا'تى الآ فين 
لأ عل تفوسفا” والتى تتح لشخصياتنا أن تسترد ما ققدت من حريى 


سي إن م 
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فى ضوء الهارء والتى لا يلمع فيها إلا هذه الأشعة الضئيلة التى ترسلها إلينا 
النجوم كأنها التحية امفية يرسلها الحبيب إلى عاشقه بمأمن من الرقباء 6 . 

قال ذلك ثم أفرغ قدحه فى جوفه » ونظر إلى صاحبيه فى شىء من 
الإشفاق والازدراء وهو يقول : « ما أقل نشاطكم للشراب » وما أشد 
فتورما عن دينوزوس » ما كنت أحسب أن خوف قيصر يغنيكما عن 
نبيذ ساموس . أفرغا قدحيكم فان جوفى يحرقه الصدى » وما أدرى في 
هذا القصر الم » والنصب الفخم » والثراء العريض . هل يا سيدى 
فادع لنا بعض إمائك يغنين و يرقصن و .يطفن علينا بالأقداح وال كواب ء 
فا عبد دينوزوس بخير من الغناء والرقص والشراب » . 

قال كلسكراتيس فى هدوء بلؤه الجد وقد غشى وجهه العبوس : « ليس 
الأمر من اليسر بحيث نظن . وما أرى إلا أن خوف قيصر هو آلذى 
يدفمك إلى الشراب ثم إلى السكر . 

قال اندروكليس : ) أخطأت يا صديق » سأخاف قيصر طول المار» 
فلامنه أثناء الليل » و انما أدعوكم إلى دينوزوس لأننا قد عدونا عليه : 
وجرنا عن طر يقه » فنحن مدينون له باللي لكله وقد صرفنا عنه بعض هذا 
الليل إلى قيصرء فلنحذر أن يتكر ذلك من أعرنا » فسخط علينا إله 
اليل دينوزوس ٠‏ وإله النهار قيصر » . 

وكان الصديقان قد أفرغا قدحهما قهض اندروكلس نشيطا مرحاً : 
فلا الأقداح الثلاتة ؛ وقال خا المدينة : « أتريد أن تدعو إماءك أم 


بياب 
تأذن لى فى أن آنى هذه المركة التى تأتها فستحيب لك الخدم ؟ إن 
ى بد تضرب يدا فيصل الصوت إلى من ندعو 6 . 

قال كلكرانيس : « عهلاً فإنى فى حاجة إلى لظات أخاو ليما فيها ؛ 
فا احن أن تقترق :ونا أطوف عت يسن الآمن ١)‏ . 

قال 31 المدينة ؛ وما ذاك ؟ 

قال كلكرانس : « ذاك أنى لا أرى رأيك ؛ ولا أعرف لقيصر 
سلطاناً على قلى » ولا أحب أن أعبد إِلا لا أعرفه » ولا أريد أن 
أضيف إلى المتى إِها جديداً » لأنهم يكنوتى ويغنوتى من كل إله . 
والآن فادفم إماءك إن شئت » ولنعبد دينوزوس على ما بيننا من اختلاف 
الرأى . أخلص له ولأسحابه من أهل الأولب وتشركون معهم إِطْمًا جديداً 
أو اين جديدين . 

قال حا المدينة : « فإن هذا لا يحل الشكلة » ولا ينتعى بنا إلى غابة 
نوضاها » . 

ذال كلكراتس : « سنستائف المديث فى ذلك اذ كن الغدء 
فدعنى أفكر وادع إماءك وندمءك ققم جرنا واسرفنا فى الجور على 
دسوروس © . 

ارط البو ناا اااي اده تحت الأواب ؛ 
وانفرجت الأستار » وأقبل الجوارى اذ صا نحمان فنون ازهر ؛ 
وألوان الفا كهة » و تبيأن للرقص والغناء . 
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15 يل سكلكراتس لأصدقائه من الغد كا نعود أن يفعل وجه النهار 
من كل بوم » ولم يفرغ لذلك العبد الذى جعله على ثروته وخزائن ماله » 
ركذا الجية انع وكا النهاتدون التفينو عر الحدم والرقيق ؟ تعود أن 
بفعل 1' خر النهار من كل يوم . بل لم يستطع عماله وأصحاب نجارته الواسعة 
أن يرقعوا إليه شيا من أمرعم كا تعودوا أن يفعاوا كلا تولى اهار » لأنه 
احتجب ذلك اليوم منذ رجع من قصر الخا م قبل أن يسفر الصبح يقليل . 

أوى إلى مضحمه فاستوفى حظه من راحة هادنة ونوم مطمثن » ثم بض 
مع الظبر فأدى سمه حقه الذى تعود أن يديه له من العناية والرياضة » 
ثم خلا إلى نفسه يفكر فها كان ببنه و بين صديقيه من حديث » و يدير 
رأبه فيا عسى أن يتخذ من سيرة » و يسلك من طريق . وكان صادقاً كل 
امدق مدي ل التصميي » نحن بقارن معدي ولج الخارم 
العازم أنه يأبى أن الل جياه نال فصر ولييق ابره ونوا ن لين تيضر 
تأبوضية من لقان بالدين اقاتم وطق سدما ترشماين الإخلاض 
الدين الوثتى القدم . 

ركان يمل حق الم أن صديقه الحم لم يتقدم إليه فى مصائعة قيصر 
وتو ادغة ا لمنطاق. الآ طزار ا لهجا لون ةنا كلية بو لقي ولد صردرقة 
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الخا م كان يحتاط لنفسه بعض الثىء حين كان ينصح بالمصائعة والموادعة » 
ولكن أى غرابة فى هذا وصديقه إنسان فيه ضعف الناس وقوتهم » وفيه 
اثرة الناس و إيثارهم ؟ 

والشىء الذى لدس فيه شك ولا ريب هو أن صديقه كان مخلمياً صادق 
النية حين أعلن إليه و إلى صاحبه أنه يستعينهما على خطب ألم » و يستشيرها 
فى حادث طرأء ويريد أن يكون معها على طاعة ‏ 1 قيصر إن أزمع الطاعة » 
وعلى عصيان قيصر إن اراد العصيان . 

زر أن اتتروكلس كن صلب اراى بعرفء القلت سفيرا يتزاك 
آباه حريصاً على نه فى حرية الضمير لاستطاع الصديقان أن يحملا 
صديقهما الحام على أن أن يشاركها فى الرأى » ثم لاستطاع الثلائة الأصدقاء 
أن يحكرا أمرثم بينهم » وان اتسنا لأسب مرا من هذا الشيق:: 
يلتمسون هذا ارج بالحياة أو بالشعف . 

ولكن اندروكليس رجل لين النفس » فاتر الرأى » لايحفل بدبن قدجم 
أوعنديد ولا يدر تراك الآباءولا كبيك الأبناء» بل هو لأ يلك فى 
أمس ولا فى غد» و إنا يفكر فى بومه الذى يعيش فيه » عرض عما مغى: 
ولا ينتظر ما سيأتى ولا يؤمن إلا بها برى » و با يرى فى 'لساعة التى هو 
با عي وي ع ادوع بي عاب ارا 
عنما الم والثقاء ما وعد إلى ذلك سبيلا .. وهو من أجل ذلك مشطرت 
ارأى أولا رأى له؛ ينكر اليوم ما عرف بالأمس . وقد يعرف الآن مأ 
كأن بنكر منذ حين . 
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وقد آثر اندروكلس العاقية » وأشار بالطاعة والإذعان » فوافق رأبه 
فمشورية هوى الحا ؟ ) و إيشاره للراحة والهدوء » وحرصه على الاستمتاع 
بإذة الأمن والقوة والسلطان والماه » والاندفاع مع الأمل القوى البعيد الذى 
لا يعرف حداً يقف عنله ولا غابة يتتعى إلها . 

ف ببق بعد اتفاق هذين الصديقين لكلكرانيس إلا أن يختار بين 
اثتتين . فإما أن يشايع صديقيه على ما أحباء وليس إلى ذلك من سبيل 
لأنه لا .ريده » ولوأراده لما استطاعه » ولا قدر عليه . و إما أن يخالف 
صديقيه ولسكن على ألا يما ولا يسوءهها ولا يعرضهما لشريأنيهما من 
قبل السلطان ؛ ولا يلق فى روعهما أنه مقاطم للها أو ساخط عليهما » فهما 
لا يستحقان مقاطعة ولا سخطأ » وقد نصحا له جهدها وآثراه يما يؤثران به 
نفسيهما . وهذه الحطة فى ااتى اثرها كلكراتس » ولكنه يلتمس إلها 
السبيل » ويبتغى إلها الوسيلة . فيفكر ويطيل التفكير دون أن يبتدى 
إلى الذهب الذى برريح منه صدبقيه دوت أن يشق عليهما أو يسوق 
إلهما بعض ما يكرهان . 

وقد فكر فى اموت » وأى شىء كان أيسر من التقكير فى الوت بالقياس 
إلى أولتك الثقفين الفلسفين من اليونان فى ذلك العصر . ولا سها حين 
كانوا يحتفظون بالوثنية أو بظل منهاء ققد عامهم شيوهم وأسانذتهم من 
أتباع أبيقور وأصحاب الرواق أن حياة الفرد للست شيا » وأن موت الفرد 
لبس شيئا . وقد ضربت لم الأمثال مرات ومرات » ها أ كثر أولئك 


5 
الذن كانوا يكرهون الخياة فيخرجون منها عزدرين لها أشد الازدراء» 
مكبرين لأنفسهم أشد الإ كبار . 

يروث شنا مد العزة فى :١‏ نهم دخلوا الحياة غير مريدين ولا مختارين » 
فأتيحت لم لذاتهاء وفرضت علهم لامها » وهم يستطيعون أن يعرضوا 
عن هذه الإزات الحاوة » وأن يتمسكوا بهذه الآلام امرة » 5 يستطيعون 
أن يجتثوا حياتهم من أصاها اجتثاناً فيلغوا اللزات والآلام جميعا » و يشبتوا 
لكل إنسان ولكل | له ولأنفسهم قب لكل إنسان وكل إله أنهم أ كبر 

من الازة ونوا كيز من الألم » وأ كبر من ع الحياة نفسيا . 

نعم فكر صاحبنا فى اموت واستحضره » وكاد يطيل الوقوف عنده ع 
وكاد يأخذ فى تدبير أمره وأمر الذين سيتركيم من ورائه وها سيورتبم من 
وو شكنة 4 فى عرس ولكته اح أن اقينة لارضياق الرت: 
ولااتقبي خى انلياة لذ إشفانا من الور 6 ولا قبا كلا اللياة دابل 
رغبة فى العرفة » واستزادة من لذة العم . . فالموت لس شيا » والحياة اسست 
بذات خطر»؛ ولكن ذفن هذا الورك وهذه اللياة شعووة هو ابه موحوة: 
وعله دو الذى يتزايد ببن حين وحين فيظيره على س كن . وعنى م هو 
كائن » وعلى ما سيكون . وثو نه ستيتن أن وراء لموت علماً أو أن وراء 
لوت شيئاً خليقً أن .عل ل تردد فى الإسراع إليه » ولكنه لا .يعرف ما وراء 
اموت » بل هو يقطع بأن ئيس ورا 'موت عل ولا عا1 ولا معلوم . والموت 
آت لاعالة » فا له يتعجله . والموت رسعى إلى الإنسان » والإنسان م_فوع 
إلى الوت دفعا » فا باله لا ينتظر هذه السعة التى لايد من ن تل به. وما 


بع لا ننه 
اله لا.يستمتم بهذه اللذة الغالية النادرة التىلاتقدر ولا تقوم لذة الع والمعرفة. 

وهو يفكر فى هذا كله متعمقاً له » مستثرقاً فيه » يسأل نفسه أى 
الأمور أهون لناء وأيسر احتّالاً » إرضاء صديقيه بطاعة قيصر» وتكلف 
ما يقتضيه ذلك من التفاق ؛ أم إسخاط صديقيه وإسخاط قيصر والتعرض 
لا يستتبعه ذلك من آلام النفس وأحزان القلب وألوان الأذى . أم إراحة 
نفسه » وإراحة صديقيه » وإراحة قيصر من هذا كله باستقبال الوت 
والإسراع إليه . ثم يخطر له أن أ كثر الناس مسنيقنون أن اوت لا يختم 
وجود الإونسان » وإا ينقله من طور إلى طور » ويخرجه من حياة ليدخله 
قكاة أخوض وهو عوط هذا أعاديف النانى تمن المونان بوغير 
اليونان على اختلاف أزمانهم » وعلى اختلاف هذه الأحاديث » فلا نطمئن 
تفسه إلى ثىء منها » ولا يرى فها إلا ألواناً من الأحلام » وفنوتاً من 
العاس العداء ٠‏ * م يذ كر سقراط ومصرعه وأحاديثه » وما كان ببنه و بين 
بي و وإذا هو قد نسى قيصر ونسى السيح 
وى صديقيه » و يذكر إلا أ شيا واحداً هو لذة هذا الخوار » وعذوبة 
هذا الحديث الذى قرآه مرات لا يحصيها » فلم يؤمن به ولم يطمثن إليه » 
وككنه مع ذلك لا يزداد إلا كلفا بقراءته وحرصاً على الاستمتاع بما تثير 
هذه القراءة فى نفسه من لذة خالصة لا يفتها الاستمتاع بها و إنا يزيدها 
وويضاعفها كأنبا الكنز لا يفنيه استغلاله » و إنا بغنيه وينميه . وإذا هو 
بعد إل بره ميقل إلى اده اطاط + يدن ال خري/ 
وعن كل إنسان 


سس “#7 لس 


(؟) 


ولكن عبداً يدخل مترفقاً و ينبه سيده متلطقاً » وينبئه أن اندروكليس 
مكمه ورؤرهع أم سخط على هذه الزيارة . ستصرفه عن حبة أملا 0 
الذى لم يكن يعدل بصحبته شيئاً . ولكنه أذن لصديقه من طرف اللسان 
بالدخول » ثم مضى فى قراءته لم ينتظر صديقه » ول يخف للقائه » وم ينهي 
لاستقباله . و يدخل الصديق فيراه عا كفاً على كتايه » ماضياً فى قراءته : 
فيمبله حيناً ثم عله حيناً » ثم يسعى إليه فيمسه مسا رفيقا ويقول له فى 
صوث عذب : « ما أرى إلا أنا تتبياأ للموت ؛ ققد سن انا القدماء قراءة 
فيدون قبل أن تمد اللمناجر فى صدرنا » . 

ويسم مكلكراتيس حديث صاحبه فينهض إليه مذعوراً كا نما أقبل 
سس لوم ميى تضطرب فيه أجل الأحلاء وألذها 4 مص ليه يذو ' 
وهو يقول تساف انك ا قد أذ كو أ دعت ععدمت » وكنت 
أريد أن أفرغ من بعض المديث قبل أن أخف إليك . ولكنك تمر 
سحر افلاطون » 5 

قال أندروكلس : « أعلمه حق العلل » وأجتنب النظر فيه كل احتحت 
إلى تفسى ورأنى و بصيرتى » ولا أقبل عليه إلا حين أريد أن استريح .ن 


7 
هذا كله . ثم أنا على كل حال لا أقرأ فيدون » وما أعرف أنى نظرت فيه 
منذتركت مجالس الدرس . ذلك لأنى لم أفكر فى الوت بعدء وما أحب 
3 أفكر فيه » وما وي أ قاد إلا خاءة وعلى غير موعد أو الفظاق: 
وإنك لتعل أنى لا أعدل بالفجاءة شيا » وأنى لا أ كره شيا م أ كره 
التدبر والتوقم وتقدير المواقب . و إذا أردتنى على أن أنبئك بذنب الناس 
والالحة والكون عندى» فهو أمهم جميعاً قد تواطثوا على أن يلقوا فى صدورناء 
وطبهوا ى كلوبنا ونتوسناء أن الوت شري لازي لسن الناعدهمتصرف»: 

فهذا هو الثىء الوحيد الذى أعامه عل يقين » وأنتظره على شدة كرهى 
الاننظار. و> كنت أحب أن تخدع عن لوت ؛ ونفر عن مقدمه ؛ ونجهاه 
الجه ل كله » حتى مختطف اختطاقا على غير عل به » ولا توق له . 

ألس من أجمل الأشياء وأحسنها فى نفوسنا أنا لا تعرف ما ,يضمر لنا 
انفد وما تخب لنا الساعة المقباة التى لم نبلغها بعد . صدقنى أن حظ الإنسان 
من هذا الوجود ردىء حقا ء ققد كان يجب أن يمل كل شىء كا بل الآلحة , 
أو ان كي 15 نت عون اللبواقا اناما ان طط ري بين هانيق 
الطبقتين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فثىء لا يطاق » . 

فا لكلكرانيس : « ما تزال مشغوفاً بالمزاح عكلفاً بالدعابة والعبث » . 

فال أندروكليس : « برت إلييك الآن من المزاح » و برئت إليك من 
الدعابة والعبث » إنها أعرض عليك دخيلة نفس » ولو استطمت أن أخرج 
قلى من بين جنى لتنظر فيه لما رأيت فى صفحة من صفحانه عراحا ولا 


ع 
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عبثاء إما هو الجدكل الجدء والمررن كل المزن » لأنى لم أ كن إِما 
ولا حيواناً » وهذا وحده هو الذى يحبب إلىك دن دينوزوس » لأنه بها 
يشيع فينا من النشوة بهذا الشراب الذى عامنا اعتصاره من الكرم يرضيق 
كل الرضاء لأنه برفمتى إلى طبقة الآلمة حيئاً ؛ و يخفضنى إلى طبقة الحيوان 
أحياناً » ويخرجنى داكا عن هذا الطور السخيف » طور الإنسان الذى 
فطر متاقمًاً بطبعه » له عقل يقر به من الالمة ولكنه قاصر ضعيف ‏ وله جسم 
يقربه من الميوان» ولكن العقل يفسد عليه غرائزه فيحول بينه و بين 
رائحة اليواق 
ومن هنا لا أدرى ما الذى يغضبك على صديقنا وعلى> وينأى بك عن 
أن ترى رأينا » وتذهب مذهينا » وتقبل مشورتنا » فتجعل الهار لقيصر 
وللسيح » ونجمل الليل لنفسك ولدينوزوس » إنا لم نشر عليك ببدع من 
الرأى » ول تكلفك كالم تكلف أنفسنا ما يخالف الطبيعة التى فطرنا عليها » 
وما أشك فى أن جو بتير وأصحاءه من الهتنا الأعزاء لا يتكرون علينا ذلك ؛ 
ولا _لرموننا فيه » وهبهم فعلوا فرن جوابى لمم حاضر» فم لمسكولون لأمبم 
خلقونا منافقين . وجعاوا انا جسم الحيوان المموى . ونمس الاوله الضعيف » 
ولو قد أرادوا للعاونا أمثاشم آلمة لا ندين بالعة لأحد _لا كييرنا جو بتير . 
ولوقد أرادوا عاونا فصائل من الليوان » لا بتقدم إلها قيصر ولا 
كسرى ولا فرعون بعبادة هذا الإله أو ذاك . ومن يدرى » تعليم لو 
عاونا نان هك الليزات؟ لحرا الينا1 كته تله في ايا 


ا 
ما يتقدم له الناس بأنواع العبادات » وفتون الطاعة » وضروب القربان » 
ومن يدرى لعلنا أو كنا حيوانا أن نعبد فى طرف من أطراف الأرض » 
وأن يقتتل الناس حول ديننا وعبادتناء 5 يقتتاون حول دين المسيح 
وعبادة أولون . 

وأنا بالطبع لا أمحدث إلا عن اليونان » ولا آمى إلا لليونان » 
فاليونان وحدهم هم الناس » وما عب الألمة بغيرهم من الشعوب . 

قال كلكراتس : « ألم يتعبك هذا الحديث الذى لا ينقطم » وهذا 
الهراء الذى لا ينقضى ؟ أتراك تقدمت إلى دينوزوس بشىء من العبادة 
فأفرغت فى جوفك بعض الأقداح التى تطلق لسانك بهذا الهذيان » 
ولكنك قد جملت البار لنيصر + أفتراك جرت عليه وسرقت منه 
بعض الهار ! 

فال أندروكلس 0 ثم تزع بعد ذلك ألى مزح والمو وات المغرق 
فى المزاح واللهو . فأنا قب لكل شىء لا ألنى ولا أهذى » و إِنما أنحدث 
إليك بالجد كل الجد ؛ وأنا بعد ذلك ل أجر على قيصرء ول أسرق منه 
عض النهارء لأن قيصر ل يحرم الخر» ولا ينهى عن التهام الأقداح ؛ 
وأنا أستطيع 0 أعرف لقيصر حقه » وأن أرضى مع ذلك دينوزوس . 
أعلن حب قيصرء وأسر طاعة دينوزوس ف الليل والنهار جيعا . ثم أنا 
بعد هذا وذاك لا أنحرج من الجور على قيصر إذا أمنت شره ومكره ؛ 
واملى أجد فى خداعه والعبث به بعض اللذة . ققد عامنا خداع الالمة 


عتم الال د 
والعبث بهم » فكيف برجل مثلنا لا متاز منا إلا ببذه الجاقة التى نخيل 
إليه أنه رجل ممتاز » إلى امصوالا” . 


صدقنى أمبا الحبيب » أرح نقفسك من اليقين » فإن اليقين لا يليق 
بالناس» و إِنا يليق بالآلحة . والحياة كلها لا نستحق اليقين ؛ ولا تعدل ما 
يكلف أحابه من الم واشيرة: 


إن اليقين ثبات واستقرار » و إن الحياة مفى وزوال . فاستقبل الخياة 
لمتتقلة بما يلاعها من هذا الشلك الذى ينقل نفسك معبا من طور إلى طور . 
ومالى لا أ كشف لك عن خبيئة تفسبى » وما أظنك إلا عرقتها منذ انصلت 
ببننا العشرة » وطالت بنننا الخالطة . فأنا أشير عليك وعلى صديقنا بأن 
تجمل جهر أمرنا لقيصر و إِلَه الجديد» وسره لدينوزوس وأسحابه القدماء . 

وما أظن أنك ترى هذه الشورة تصدر عن رجل يمن بالدين القديم » 
أو بالدين الجديد . فطبيعة الدين لا تحتمل شركة ولا اقنساماً ؛ ومن أباح 
الشركة فى الدين قتد ألد فيه » وأنا أبيح هذه الشركة » وأ كثر المعاصربن 
سبحونها ويتخذونها لأنقسهم مذهباً . 

فالدين عندى ك هو عند هؤلاء لمعاصرين »؛ وسييذ لا غاية » وطريق 
لاغرض . طاعة قيصر و إِههُ تكفل دنا الأمن على المياة » والثّروة والأمل 
فى اغد والحاه والسلطان » وطاعة دينوزه وزو ايه تكفل لنا ذه الحياة 
وخبينا: و إمتاع رونا را تا : ما ثيره اللذة والميي من ضروب الإحسس 
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طمئنوا إلى جو بتير وأصدقائه » إلا أن يلغوا عقولهم إلغاة » أو يردوا إلى 
سذاجة القدماء ردّا » ويعودوا كأ ولئك الذي نكانوا يعيشون بغرائزهم قبل 
أن ينا العقل » وقبل أن يحدث الفلسفة للناس . 

فالوثنية الآن سبيل اللذة وراحة النفس » والمسيحية الآن سبيل الْجد 
والثروة والاستعلاء فى الأرض » فُكن كغيرك من الناس » وكن شجاعاً 
كصاحبيك ؛ فهما قد عرفا طبيعة الأشياء والناس » ويريدان أن يلائما 
بين حياتهما وهذه الطبيعة » وما يصارحان أنفسهما مبذه الملاءمة » ولا 
بريدان أن يناققا مع أنفسهماء لأمهما يريان فى النفاق مع تقيصر وَإِلَهُ 
ورعيته الكفاية كل الكفاية » . 

تحرس رشعل امي لسرى فى نفسه و ١‏ إظهر فى صوته قليلا 
قليلاً: ست ت أدرى إلام تريد بكلهذه البراعة التى تصطنعها من حديئك 
كنك اح النعبهاا يانه يونا اطق . نم جعورتماض كان يستطيع أن 
زين الرياء والنفاق والمداراة والحاراة » والتهالك على اللذة » و إبثار العافية ؛ 
وموادعة الناس » ومصائعة السلطان يذير مما زيتها . ولّكنما رأيك فى أنى 
أ كره هذه الحصا لكلها أشد الكره» وأمقت الأخذ بها فضلاً عن الاندفاع 
إليها أشد المقت ؛ ولا أرى أن أ كون منافقاً مع تفسى » ولا أرى كذلك 
أن أكون مناققاً مع الناس ) لا أوادع غيرى » وإِما أريد أن أكون 
عطقا لا أطت إل التعو دول" ادع القيف.. 

وأنا اعرف أن هذه خطة تماؤها الأخطارء ولكنى لا أ كره الأخطار 


ا 
ولا أغارااء روزن أعتتيها زا قري 6 ألمى أفصاقا اناف او انيع" 
ثقلاً » وأمرها مذاقاً » هو الموت . فاذا كنت لا أحفل بالموت فإنى خليق 
أله أل بما هو أبسر منه شأناً وأهون منه أعراً . 

وأنا مثلك » لم أطمئن قط فها بينى و بين نفسى إلى اتنا القدماء. ولا 
إلى وثندتنا الموروثة » و إنها اتخذتهم واتخذتها رما لهذا اللون من الحياة الى 
أرضاه وآلفه » ول يخطر لى بعد أن أنحول عنه » ولا أريد أن أنحول عنه » 
لكأن لهذا القع لوطا قتسيرة والأمرووهن تعره الناسن»: 

قأنا إذن لا أثور حفاظا للالحة , ولا دفاعاً عن الدين »و إنا أثورحفاظ 
لنفسى ؛ ودفاعاً عن حريتى وقد يكون من الحق أنا ظلمنا حين ل تنش المة 
ولم تلق من طبقة الميوان » و إنما جعلنا شيئاً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء. ولّكن ما رأيك فى أنى لا أ كره هذه الطبيعة اللذيذية » ولا أضيق 
مهاء وإها أحها وآلنهاء وأريد أن أستغلها إلى أقصى حدود الاستغلال , 
فأمنح عم لكل حظه من المرية » وأمنهم جسم ىكل حظه من الإرة» وأحتس 
:ناي هذه الإذة وتلك الحرية «بما تكن فاسية » ومهما تستتبم من ,لام . 

ا 
أشاركه فى قصره » وم أبتغ إليه وسيلة ؛ 5 مس عنده عازه :وا أنه 
منصباً من مناصب الخى , ولا منزلاً من منازل الشرف . بل ل أتم دون 
الله ووو سين افرييا عل الخد مو مان كيو يحفه» كن ال اميه 


٠‏ 2 . 0 ام 
العمل مس له ان يكلفنى منها سيت . 


من الا د 

أفلا برضيه منى هذا كله ؛ أفلا يقئعه منى أن أعطيه كل ما أعطيته فى 
غير متاومة ظاهرة » ولا كراهة بادية » حتى بألى إلا امكدكل سق 
وبين تنسى » ويفرض على شعورا لا أجده ؛ وديا لا أحبه . 

ماذا أقول » إنه يفرض على شعورا لا يجده هو ع و إِنا بشكافه تكلفاً : 
ودين لا يؤمن به هو» وإِنما يتصنمه تصنعاً . وما آتى 'عليه »ك٠‏ لا آبى 
عليك وعلى صديقنا» أن تناققوا فى الدين وفى غير الدين إيثارً العافية ؛ 
أو آستزادة من :لثات المداة وقنيما »و انا إلى غليةدوطيما أغذ الإباءء 
أن نحماونى على ما تحبون أن نحماوا تسم عليه من هذا النفاق الذى 
يستتبع إلغاء العقل » وابتذال القلب » و بيع الضمير » . 

قال أندروكليس : « إنك إذن لثاثر ياصاحى لا على قيصر وحده ؛ بل 
على اناس جميعاً » . 

ذال كلكراتس : « فإن أيجبتتى هذه الثورة » فن يستطيع أن يمنمنى 
منها » أويردنى عنها » دون أن يكون ظالما لى جائرا على ؟ ثم أن أمجبنى 
أن أمتنع على افلم والجور » وأوثر اوت على حياة لا تطيب إلا بهماء فن 
يستطيع أن يعنعنى من ألوت أو بردتى عنه ؟ 

دال أندروكليس : « لا أحد . ومن أجل ذلك كنت تفكر فى اموت ؛ 
ومن أجل ذلك كنت تقرأ فى هذا الكتاب » تريد أن نزين لنفسك 
ما زينه سقراط من الحاود » قبل أن تتجاوز هذا الباب الذى يقوم بين 
الحياة والوت . 
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قال أندروكلس : « أما أنى فكرت فى اموت فهذا حق » ولست 
بدعا من الذين فكروا فيه من قبل » ولين تمجلته فلن أ كون بدعاً من 
لذبن تمحاوه . 

وأما أنى النّست المزاء فى جوار فيدون » فبذا خمأ » لأنى | البو 
عزاء » ول أطلب خاوداً » ولم أفكر فيه » و إِنما تحدئت إلى تفسى بالموت » 
ثم أعرضت عن هذا الحديث » لأن خطب قيصر أهون من ذلك » ولأى 
ما يزال لى فى المياة أرب . ثم ذكرت هذه الآية من آيات أفلاطون » 
فأققلت عليها أستمتع بما فيها من سحر البيان » وما أ كثر ما قرأتهاء وما 
أكثر ما سأقرؤها » لأنى لا أخاف الموت » ولا أ كره حديثه غ م تخافه 
نك وتكره حل كة:: 

فال أندروكلس : « ققد أرضيتتى » ورددت إلى نفسى طمأ نبنتها حين 
أنبأتنى بأنك لن تتعجل الموت » لأن لك فى اللياة أر با . وخطب قيصر. 
وحطب الناس جميعا » وخطب الألحة أيصاً . أبسر وأهون من أن تتعجل 
فاعياة الروق د وف كاله أرن فى اغياة روك لازال 
فائمة » فان قيصر يمر عله . ومنهم صديتن » أن يشتدوا فى حمل الئاس 
على دين المسيعح » وأخذه بالجد فى ذلك أخذاً حازماً عنيفاً » إن احتاجوا 
إلى الحزم والعنف . 


اذا ترى أنمسك وماذا رى صدشنا 6 وماذا ترى لى كك« 
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قال كلكراتس : « وما أرى لصديقنا ولا يك إلا ما رأنته أنت 
وقبله صديقنا» فإنى لا أريد ولا أستطيعأن أ ملاعل ما أريد » وأستطيع 
أن أمل عليه قسى © . 

فال أندروكلس : « وعلام تريد أن تحمل تفسك » . 

قال كلكراتس : « على معصية قيصر © . 

قال ادرو بين : « أو تفل ؟» 

قال كلكراتس : نم » : 

قال أندروكليس : « فإن عاقبة هذا العصيان لن تمسك وحدك ع 
ولكنها ستمسنا جميعاً » ولست أخنى عليك أنى لا أريد أن أتعرض 
للأذى » لأن لى فى الحياة وانتها أربا » فاذا تحدثت إليك الأن ناصماً 
بالتؤدة والاراة: فاتى مخلص فى النصيحة » غير مهم » لأنى سأخالفك 
ومن كيد قيصر وأذاه . إنما أنصح لك بالأناة إشفاقاً عليك أنت » 
وأنا أعلٍ أ لخ أستطيع كافك عل الياة إن اثرت الوك + :ولا 
غل الدعة إن أثرت العذاب » وإن كان موتك يشقيى ؛. وغذايك 
يؤذينى » ولكنى أشفق على صديقنا وما أراك إلا مشفقاً عليه مثلى . ذإن 
عصيانك لقيصر سيضطره إلى إحدى اثنتين كلتاهما شر . فإما أن 
يجاريك فيشاركك فى الشقاء » و إما أن يجارى قيصر فيدفم إلى البطكش 
لك وما أراسرفن :. أمكرك فق هذا كله 1 انوت هذا كله ؟ 

قال كلكراتس : « فإلى مازنت فى التفكير والتقدير مند اليوم » . 
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قال أندروكلس : وإذن ! 

قال كلكراتس : « وإذن فلست أدرى » لقد دعاتى الموت فأبت 
أن أستحيب له . وأنا حريص أشد الحرص على ألا أوذيكا » وما أرى 
إلا أن الأرض واسعة » والفضاء عريض » وأن فى المحرة عنكم والزوال 
عن هذا الإقلي ما يرضيى » وإن شق على » وما يؤمدكما» وإن كان 
فراق عليك عسيرا ! » 

قال كلكراتس : « تريد أن تزول عن هذا الإقلبي » وتباجر من 
عذه الأرض ع ولكنك تمل أن ا فصر اسن متدرا عل هذا الإقابم » 
ولا موقوفاً علىهذه الأرض » فانت إذن تريد أن تتعرض للأذى أ وثاموت 
على ألا يأتيك الأذى والوت من يد صديقك . » 

قال كلسكراتس 0 فإنى لا أريد الوت » ولا أرغب فى الأذى: ولا 
أهاجر من أرض قيصر إلى أرض قيصر» إنما أزول عن ملك قيص كله ». 

قال أندرموكلس وقد أخذه الدهش والمزن : « تزول عن ملك قيصرء 
وذلج رى أرص البرابرة . وتدء حشارتد وعادتنا وتراننا وه فى حياتنا 
من 2 وخنض » إلى حية مجيوة » وقوم نجيولين » وغربة ما ندرى ماذا 
تضمر لك من الأخطار . فأنت تريد إذن أن تسلك سبيل أولئك الفلاسفة 
من اليونان الذين لمئوا إلى عدونا من الفرس » وأباحوا لكسرى ما كنا 
نحتكره من العلل والفلسفة والمعرفة وأتاحوا له قوة + يكن يعلكبا . وقدرة على 
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فال كلكرائيس : « ماألوم أولك الفلاسفة الذين فروا بعقولم إلى 
أرض عدونا من الفرس » فربما كان العقل آثر من الوطن » وآآثر من 
الصديق » وآآثر من الناس والأشياء جميعاً . 

ولكن هون عليك ؛ فلن أسلك طريق أولئك الفلاسفة إلى بلاد 
الفرس » لأنى لا أريد أن أخرج من رق قيصر لأدخل فى رق كسرى : 
وما أريد أن أفر من دين المسيح لأ كره على دين الجوس . إننما أريد أن 
أهاجر إلى أرض لا سلطان ففها » وليس لأحد عليها ملك ؛ إلى أرض 
لا يكره الناس فها على ما لا يحبون » إلى أرض لا أ كون فها رعية ولا 
سوقة » وإنما أ كون فيها ملكا . 

ثم رفع إلى صديقه نظرة حزينة وفال : « لا يعجلك الدهش عن 
الاستّاع لى » والفيم عنى » فإنى لا أهرب من ملك قيصر لأفرض ملكى 
على الناس ؛ ومن لى بالملك وأسبابه » نما أريد أن أ كون ملكا لنفسى . 
لا أملك أحداً ولا ملكنى أحد . 

فال أندروكليس ء وقد رد إلى هدوئه فأغرق فى الضحك : فأنت تريد 
أن تباجر إلى الصحراء » وأن تكون راهباً فها من رهبان دينوزوس . 

رأى طريف لا أرى به بأساً » إن للنصرانية رهبائها الذين يقيمون فى 
الأديرة والصوامع » فى المدن وق أطزات المعراء. نانف ردان مول 


للوتنية ويقدايا واذتونيا :وض ادها + 
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رأى طريف لا أرى به بأساً » لقد أخذ النصارى عن الوثنية علمبا 
وفلسفتها » فا للوثنية لا تأخذ عن النصرانية نسكها ورهباننتها . 

ما أرى إلا أثنا سنلبو مبذا الرأى طاً متصلاً » حين تخاو إلى صديقنا » 
و إلى دينوزوس إذا جن الليل . 

فال كلكراتيس : ١‏ لا تسخر ولا تمرح » فا فكرت فى رهبانية ولا 
نسك» وقد قلت لك أن لى فى الحياة أر با » وما أر بد أن أتخذ لى فى طرف 
من أطراف الصحراء صومعة ولا ديراً » وماذا أصنم فى الصومعة والدبر ‏ 
وأنالم أرض حاجتى بعد من لذات المياة ونعيمها » لا أريد أن أعتزل 
الئاس » وإنما أريد أن أعتزل السلطان . 

ان نلبو الليلة بهذا الرأى كا نظن » ولكننا سنتدبره ونطيل الحديث 
فيه . ها زلت أعتمد عليكا » وعلى ما تضمران لى من مودة » ومأ 
لقان لع حنم وها (لق انق 1 تي ران فل ين هذا لامر 
!را قمر 6 . 

وال الدروكلس : « ندكان خيل الى أنى فهبت علث ؛ ولكنك 
تردنى إلى اأفموض واخيرة . دلعى فيه عت حين تخاو إلى صدمنا ؛ 


وها أن إلا ألة قد آن نا أن لش الية» 
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وأقبل الصديقان من ليتهما على قصر الحا » لغاد بهما الحجاب : 
عن طريق الحجرات الخاصة » التى كانت تشهد ما يأخذان فيه مع 
صديقهما من سمر ولمو ومجون » وسلكوا بهما طريق بهو من أسهاء 
الاستقبال . فلما سألا عن ذلك قال الحجاب إن سيدها لم يفرغ لاسمر 
عد » وما يظنون أنه سيفرغ له الليلة . 

قال أندروكليس : « فإنا ننتظره كا تعودنا أن تفعل حتى يفرع لنا . 

قال أحد الحجاب : بل هو ينتظركا . وقد تقدم إلينا فى إدخال؟ عليه 
إذا أقبتَا » وفى تمجلكم إن تأخر قدومكا على القصر . 

قال كلكراتس : وما ذاك ؟ 

قال الحاجب : ما ندرى » ولكن مولانا قد خلا منذ ساعة غير قصيرة 
إلى راهب شيخ من الرهبان ما أرى إلا أن تعرفانه . ققد رأيت مولانا 
يتلقاه مكبر له » حفيًبه فى شىء من التبسط والإسماح » كأن له به عهداً قدعا . 

دال أندروكليس : راهب شيخ يلقاه الحا حفيًا به » مكيراً » متسطا 
عه اومن عن أن كدن 1 

فال كلكرانس وهو بريد أن ناقاه » و يتعحل هتّدمنا إن أيطأنا . 


أفتراه قل دعا هل ' راهب أيعضا و يفقّينا فى الدين ؟ إنه أيحرق السفن من 
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ورانه » ولا يكفيه أن يسمع لمشورتك ؛ بل يسرع إلى العمل بها إسراعا مأ 
اش شرهة عل رض 

ولم يمكنه أندرو بس مر إتمام مقالته » و إنما غمزه مسرعا وقال 
للحاجب : آفلا تريد أن يستأذن لنا ؟ فال الحاجب : نحن لسنا فى حاجة 
إلى ذلك » ققد أحرنا أن بدخلك عليه فوراً . 

ثم مضى أمامهما وتبعاه » ثم اتفرجت لها الأستار » واجتمعت من 
وونييا و بكادا ينظران إلى هذا الراهب الشيخ الذى كان بتحدث 
إلى صديقهما فى أناة وهدوء » حتى أخذهها الدهش » ودفها إلى الشيخ دفهاً 
وما يصيحان بصوت واحد كلينيكوس ! ! 

ونبض الشيخ لها فى رزاءة ووقار» فضمبما إأيه » وقبلهما تقبيل الوامق 
امد ق » وبارك عليهما فى غير تكلف ولا تصنع » وهو يقول : « قفد أذن 
الله لى أن أراك جميعاً قبل أن أترك هذه الأرض » . 

قال كلكراتيس : « فإنك قد تركت هذه الأرض عن رضا وتعمد . 

0 !/ 


ودف درى مدا عيض عنيا ٠‏ وم عدت قط م ذا صرفث عب شب في 
من ححياة امه . وس ين ٠‏ 1 ديد سب نفا أ مدنا مبون 
غليك ال هذا الخد نوارك تفوين الددى تحال عن أوظ نيت عل 
هذا النحو . 
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لكلينيكوس » ولكنى أحب أن تقوله لنفسك » ثم التفت إلى حا كم 
المدينة قائلا : « ولكنك تجهل من أمره كل شىء» فاص أنه قد أزمع 
المحرة عن هذه الأرض ‏ وهو الآن بكر فى مباجره الذى بقصد إليه 
ولستقر فيه ) . 

وأظير الحا م دهه وإنكاره » ولكن الراهب الششيخ نظر إلى 
كلكرانس نظرة حب وحنان » وقال : « ققد مسك إذن جناح من 
رحمة الله وأنت تريد الفراغ له » واالحسروج لطاعته عن حياتك الناعمة » 
وعدشك اللين » وأيامك المقبلة التىقد تكون حافلة» إن انتظرتها ؛ بالسلطان 
والجاه . فلا تلتمس مهاجرا ولا تفكر فيه » ولكن ارنحل معى من الغد » 
أو ارتحل فى أثرى إن احتجت إلى أيام تصلح فيها أعر من نترك وراءك من 
الأهل والصديق » فا أراك تجد ديرا أرفق بك من ديرناء وما أرانى أهدى 
إلى ديرنا خيراً منك » . 

قال أندروكليس : « فإنك لم تأت للقائنا إذن » و إنما أتيت للتفريق 
ببننا » وما كفاك أن اتتزعت نفسك من وطنك وصديقك اننزاعاً حتى 
تريد أن تنتز ع كلكراتيس © . 

فال الراهم مبتسم) : : « اواستطمت أن أتتزعم ججيما » وأخرجم عما 
ثم فيه ؛ وأهدي؟ إلى هذا الدرء أو أهدى إليك الحياة فى هذا الدير . 
56 سد 0 5 وأخاقهم بااغبطة والاتيم فإن لله | يتح لأحد 
منا نعءة تعدل القدرة على استنقاذ الناس من أنفسهم ٠‏ واستخلاصهم له 
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من ! ثام اللبياة وسيئاتها . وأى شىء 7ثرعند الرجل الكريم من أن رستتقذ 
صديقه من الشر» وهديه سبيل الهير؟ و إنى ما أقبات علي لأنازع مدم 
أحرا , ولا لأنتزعك من أنفسم وأوطاتكم » و إنها دعيث فأحبت ) شم 
سنحت الفرصة فأنا أتهزها » . 

قال كلكراتس ضاحكا : « فإن نفسى لم تنضج بعد لخيأة الدير ؛ 
وما أرى أنها قريبة النضج . 

قال حأ » المدينة باسما » وهو يلتفت إلى الراهب : « فإنى قد دعوتك 
لسريو ها وإنى أستطيع الآن » وله سهان لس نان أن 
أظهرك وأظهرعما على جليه الأمر » فإنك لا تمل منها شيثاً » وهما لا يعلمان 
منبا إلا قليلا » . 

قال الراهب : « وما ذاك ؟ » 

قال حاى المدينة : « فإن مُكانك منا بحيث تلم » وقد كنت لابائنا 
مذ 4 ولت يرنه « ركد ] امف ريا اللي ينها 
اماع وكير ها قيوناع الا بو إلى اقم اك لكر جعدتلت 
الراففة وى اقطان ار اعريضة . > كانت رحاتتك تلك إلى بلاد 
العرب » م كانت عردتك منها . ثم كان اعتزالت للحياة والأحياء : 
وانقطاعك لله فى ذلك الدير البعيد القائم فى طرف من أطراف الصحراء . 

أعرضت عنا ول تفكر فينا » ول تحفل بما ا أو ما كان يممكن أن يد 
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وثروتك الواسعة » وما أنحدث إليك فى ذلك عاتباً » ولا لانما » فإنك لم 
تسى' إليناء وم تقصر فى ذاتناء و إن ألحاك عناما أاك من أهلك وما للك 
ونفسك . إنما أذ كرك مبذا كله لتم أنلك إن نسيتنا جار 
رك ل فل عكر ثم لتعمل أنى لم م أدعك ول أأ إليك , 

إلا لأنا تعرضنا لا نحتاج معه إلى ر رأيك ومشورتك » وإلى سلطانك المظيم 
على نفوسنا » وتأثيرك العميق فى قاو ينا » فاع الآن أن قد ارتفعت الأنياء 
إلى قسطنطينية بأن هذين الصديقين برتابان فى دينهما » ولا بتحرجان من 
الإعراض عنه ؛ وقد يستبيحان فى بعض خاواتهما العبث به والإلحاد فيه . 
وجاء إلى الأمر من قسطتطينية أن أمتحنهماء وأستكشف جلية أمرها 

فإن ظهرت منهما على ريبة » أخذتهما بالتوبة أخذاً شديداً » فإما قبلاها : 
وإما أخذتهما بالمذاب الشديد . وما أخنى عليك » وما أظننى أستطيم أن 
أخنى عليك أن ما ارتفع من أمر الصديقين إلى قسطنطينية ح قكله » بل 
هو بعض اق » ذانبما لا برتابان وحدها فى الدين ولا يعبثان وحدها بالدين , 
وإنما يشاركهها فى الريبة والعبث تالث لها » هو الذى يتقدم إليه قيصرفى 
تخيير مأ بين التوبة وااعذاب . وما أحسب إلا أن الأنباء ارتفعت إلى قيصر 
باحرى »كا ارتفعت إليه بأمرها » وما أحسبه إلا يمتحننى مبذا الأمر الذى 
أصدره إلى » وقد أشرت » بعد أن دعوتك» إلى صديق" بهذا المطب فى 


شىء من اناطف والناميج ٠.‏ 


0 ما ذوعا ووه كار كشن قو انا ردرونة ويا فحنت تعدا 
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لاتقاء الفتنة . وأما الآخر فتستطيع أن تنظر إليه ‏ فإن نما يظهر على وجهه 
من العبوس والثورة خليق أن ينبئك يبعض أعره» إن لم ينبئك به كله » . 

وم كلكرايس أن يعكر » ولكن الراهب قال فى صوت رقيق رفيق : 
0 إنى لأرحمك يابنى » وأرنى لك » لامن شك قيصر فيك » وارتيابه بكم » 
وتعريضه إيا > للفتنة والبلاء. فلك أيسر الحطب وأهونه» بل منشّكم 
فى الدين » وارتيابك به ؛ و إعراضك عنه» و إلخاد فيه . ولكنى على ذل 
لا أأوتك ولا أتكر عليك » و إنما أفهم موقن حق الفهم » فإن هذه الحياة 
التى تحيونهاء وهذه البيئة التى تضطر بون فبها » وما يختاف بين أيديم كل 
بوم من الحوادث » وما يعرض من الأمر » وما ترون من سيرة القادة 
والسادة والوعاظ والمواة . 

كل ذلك خايق أن شك فها تشكون فيه ؛ ويريبم بى ترئابون 
نعو د إلى ما تندفعون إليه من هذه الحياة العابثة الماجنة التى 'لا 
ترجو لأحد ولالشو دنار : 

وكيف أنرم؟ أو انكر علي؟ ‏ وقد أنفنت أ كثر عمرى في تنفتون 
فيه شاييت؟ .2 0 هذه ارح ومار ابت وما سئعت . وما بوت قبا وما 
لف 1 كا او ا ركك فى ١‏ الغبرك واللبورة: أن 
قدر على مشاركت؟ فهماء أو ينعم باستمتاعك بالعبث واللهو» إن ردته 
اليو فو انو كن نه ينينا: 


3-3 4 5 5 إٍ 2 ١‏ ُّ جو 
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اعرثول د بنى هذه وعه نى حرق ذلبى حر 
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و 
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اخ سد 
التى تفرق نفسى تفريقاً » وهذا الندم اللاذع الذى لا يفارقنى يقظان ولا 
ناما . لو تعرفون هذا أو بعض هذاء ار لا م 
بأنفسك عن هذه الطريق التى عدلت بنفسى عنها . ولكنى لا أدرى كيف 
أنقل إلى قاوبك ما أجد فى قبى فلبى » وكيف أشيع فى تفوسك بعض ما 
يشيع فى نفسى ٠‏ 

وكيف أبين لي بمض ما تبين لى من أن هذه الحياة باط ل كلها » ومن 
أننا ننشأ اثمين » ولا تخطو فى حياتنا خطوة ولا نتقدم فى عمرنا لحظة » إلا 
علقت بنا أدران الإثم » ولصقت بنا أوضار االحطيئة » ومن أننا او خلونا 
إلى أنفسنا » واتقطعنا عن الناس جميعا » وعن الأشياء جميعاً » وفرغنا للندم 
على ما قدمنا وقدم آبأؤنا الآثمون الخاطئون : والاستغفار مما جنينا وجنى 
آباؤنا الذنبون السيثون » ل أزلنا عن أتفسنا بعض ما علق بها من إثم » 
ولا غسلنا عن قاو بنا بعض ما لصق بها من وضر وما أعرف مع هذا كله 
أن إظهارم على بعض ذلك يتأتى بالحوار والحطاب »؛ أو يتاح بالحجة والدليل 
وإنما هى رحمة من الله تمس العقول » فتكشف لها عن الحق » وتهديها 
سواء السبيل » . 

قال كلكراتس : 0 فإن هذه الرحمة لم عمس عقولنا بعد وما فرق 
أنمس عقولنافى بوم من الأيام » وإذا كنال نرحل رحلتك إلى بلاد العرب 
ول نر قبها ٠‏ رأيت » ولم نبل فيها ما باوت » فنحن معذورون إن ل نضق 
بحياتنا هذه ذرعً » وم تخرجعنها ونسلاثطر يقك لك الت سلكتها إلى الدير. 


ا 

وصدقنى ألى لا أ كره أن تمستى هذه الرحمة التي مستك » بل لا أتمنى 
إلا أن تمسى فتهدينى إلى مثل ما اهتديت إليه » أو إلى غير ما اهتديت 
ليه » وللكها تفرجنى ع ىكل حال من هذه الحياة الى أخذت أبتتها 
أشد القت » وأضيق بها أعظل الضيق » . 

قال أندروكلس : « ولكنى لا أمقت هذه الحياة » ولا أضيق مها » 
ولا أريد أن تمسنى هذه الرحمة » ولا أبتنى إلا أن أترك وما أنا فيه من 
خفض العدش ولينه وأنا زعي بإرضاء قيصرء و بإرضاء السيح أيضا » . 

قال الراهب : « أما إرضاء قيصر فسيرء والناس جميماً أو أ كثرم 
يبلغون من رضأ قيصرما بريدون » و إماه الطاعة والإذعان » والاختلاف 
إلى الكنائس » وشهود الصلوات و إظهار التكريم للقسيسين والرهبان . وأما 
إرضاء السيح فشىء آخر بعي دكل البعد عن أن يكون من البسر والسسهولة 


بحيث نظن » 
5 ء. 7 ءِ 0 5 ' 
أ 


واحفر لعمته 0 قم 0 دي ١‏ قبل أن 
بغهر ننسه لى وعسنى هذه الرحمة أتى .اث بباء وان أرجو ألا يفعل” 
فإنه إن فع لكلفنى مش ما كلعت من 'طراح ع اخ وداته ووه لزه بن 
اام اران لست لدف 1 قش نه نالوق ونا أخنين أن 
ساقديبا فى بوم من الأيام 2ن . 


3 


ذل لعو للك الل الى ااه مقر ماد ارلا؟ 


ا - 2 - و - 


ا 

قال الخاى مبتسما مستخذي : « يشق على أنى لا أستطيع أن أقول إلا 
ما قاله أندروكلس » . 

فال الراهب : « فإنى لا أملك 4 من اله شيئاً : وا أن من الذبن 
يحبون الموار فى الدين » وما هيأت نفسى لذلك وما مرتتها عليه » وما أقدر 
كم إلا على الصلاة والدعاء . 

فأما أنت يا كلكراتسء فإتى أرى» من اضطراب نفسك وثورة يرك 
وترذذ له يين ما تر ونا لا ترق أن للع شانا 4 

قال أندروكليس ملتفتًا إلى الراهب ضاحكا له : « أتم أى صورة يثيرها 
موقفك هنا الان فى نشى »© ؟ 

قال الراهب : نعم « تتحدث إليك نفسك بأنى ذئب قد وق فى القطي و 
فهو يتخير بين شائه الشاة التى تلاعه وويسهل عليه اختطافها » وتخيل إليك 
تفسك أن كلكراتس عو هذه الشاهٌ ‏ وألى تاغاول انواعة من أهاء 
وصديقه ووطنه . 

ثم تتحدث إليك نفسك هازئة بى وساخرة منى بأن كلسكراتيس بعيد 
كن التنوهة أن كلوق قا وو موسا رتك عه خاميكا تعبيدا ولك 
فبك ديك ب فا ١‏ تم بالقطيع » وما أنا الب » و إتم لآلسن 

منى ؛ وتم درن عل الوا والاتسار ل اعم وما أنا بطامع 

فى كلكراتس ؛ وما هو فى حاحة الى أنه تارطق و ند مين عن نفسه » 


ع 68 اسم 


5 عن 
قل أزيالى أ: بأن رحة أنه م تمسسه إعد . و أن كان لا بكر ان سق 


- 
بل لا يتمتى إلا أن تمسه . وأنا أعل أن رحمة الله قريب من الذين يطمعون 
فبها » ويطمحون إليها » فاست أرجو أن يرحل مع ىكلكراتيس » واملى 
لذارهر ان لحف ف إلى الردو: 

ولكنى لست أيأس أن عسه الله بروح منه » فيخرجه من “ردده ورينقذه 
من أضطرابه الذى رشقيه »© . 

قال كلكراتس : « فإنى لست مترددا ولا مضطر بأ » ولكنى مطمين 
كل الاطمئئان إلى أن هذه الحياة التى بأخذ قيصر بها الناس » وبريد أن 
بأخذنا بها وبواطئه صديقاى على أن يأخذ بها نفسهماء شركلها لاتليق 
بالرجل الكري » ولا يستطيع ذو العقل أن يطمين إليها ؛ فأنا أرط عازها 
أشد العزم أن أفر بعقلى منها إلى مكان بعيد لا تستطيع أن تبلغه » 
ولا سعطم ساطان قنضير أن يدل اليه 16 : 

فال الراهب : « إلى يا بنى لم اختاف إلى مجلس الفلاسفة ما اختلفت 
الهاء وم امن تبي مكل واكراك انق ها تاش و عنقت 
حينى فى التجرة ومعاجة المنافم 'عاجلة » ومم ذلث فد بخيل إلى أنات 


و 
أ 
ريد ان نحما م 1 يالا مشر به من السم ع ا 
-. ب 3 0 7 أ 
أنوااجة به الم ر ؤ تقهرت و نشهر علمه . 
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عن احيال تبعات العقل . إن المقل يا بنى فها أرى نور » ومن طبيعة النور 
أن هزم الظلمة لا أن ينهزم لحا » إن العقل يا بنى فها أرى سلاح ماض 
حديد » ومن طبيعة السلاح أن مهزم العدو و,يظهر صاحبه عليه » و يحمله 
على القاومة والمهاد فى أقل تقدير» لا على اهرب والفرار لأول بادرة تبدر 
أو شريخانف . » 

قال كلكراتس : « فإن استيقنت ت أن هذه الظامة التى تحيط لى أشد 
كثافة وصفاقة» وأ كثر اد من أن يبددها هذا النور الضتيل 
الذى يشطرب فى رأسى » فإن استيقنت نت بأن العدو الذى مباجمنى و بأخذتى 
قن كر بوه أضخم قوة وأعف 3 وأ كثرعددا هن أن أهزمة نذا 
السلاح الذى فى يدى . » 

قال الراهب : « فإن الواجب عليك مع هذا أن تثبت لهذه الظامات 
الكثيفة الصفيقة المترا كة المتلاحقة حقة » فإنها مهما تبلغ من الكثافة والصفاقة 
فلن مدق .هذا النوز الشثيل الد: يشطرت فى راسكا+ :و إن الواح 
عليك أن تثبت لهذا العدو الذى سعى إليك م نكل وجه » ويريد أن 
بأخذك م نكل نحو» فإنه مهما تصم قوته ويعفلم بأسه » فان يستطيع أن 
يفل سلاحك هذا المافى الحديد ؛ ولا أن بنتزعه من بدك انتزاعاً . 

وقد ضربت لك الأمثال من قبل » ضرمها لك أنو الفلاسفة إن كنت 
فياسوفاً » وضرمبا لك صاحب الدءن إن كنت دياناً . فإن سقراط ل يفر 
يقد م ن الأنينيين فيا أعل » ولكمه قبل منهم السجن ونلق مهم الوت » 


ا 
م يلبث أن ير لهم آنخرالأمر. وإن للسيح م فر بديه من اليد 
ولا من الرومان » و إنها قبل منهم ما صبوا عليه من عذاب » وتلق منهم مأ 
أعدوا له من شر ثم انقصر عليهم آآخر الأمر . 

كلا إنك لا تريد أن تفر بعقلك يا بنى » فالعقل أشحم وأرفم وأمغى 
من أن ينهزم للسلطان أو يتقيه بالفرار » و إِنها تريد أن تفر براحتك ولذاتك 

عاك فى اللياة من أرب .. نما تريد أن تمر لأنك تستشعر الشعق عن 
المقاومة » ونحس العحز عن الثبات مبذه النة التى مدير لك وتسلط عليك . 
إن العقل خيركله فيا أرى » ولست أعتقد أنه يغرى بالأثرة » أو يحرص 
على الفرار . إن الدوافم التى تدفعنا إلى الشر لا تأنينا من عقولنا لأن عنصر 
العقل خي ركله » و إنما تأتبنا من شهواتنا وغرائزنا فانظر بأى شهوة أو بأى 
غريزة تريد أن تفر» ولكن إياك أن نظن أنك تؤثر عقلك بالعافية أو 
نحسن إليه بالحرب © . 

قال كلكراتس ْغ) فأنت إذن تغرينى بانتظار انوت »© . 

فل اثراهب : ١‏ فانك منتظر لاموت فى كل لمفلة . وفى كل مكن 
وف ىكل طور من أطوار حياءث . 

الكلسكراتيس : « أريد أنك ترى لى أن "تمرض لهتمة , وما بابي 
من الشر والنكر موادا الكاوة): 

آل لافلا اودع : 0 ساح من مقدصدم اء 


ف 0 15 ب مة 9 هه . ٠.‏ 
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5 
لمزبمة » ولايحها » ولن تكون أول من تعرض لافتنة وألوان الكروه فى 
سبيل الرأى والعقل » ولن تكون آخرهم . وإن كنت حريسا على الراحة 
والعافية مؤثراً للها » فسواء على وسواء على الرأى والعقل » أسلكت إلى 
هذه الراحة والعافية سبيل صدبقيك » نفادعت الناس ونافقت معهم . أم 
سبيل الفرار وال محرة مفادعت نفسك وآثرت مخادعتها على مخادعة الناس ) 
لأن ذلك أيسر لك وأهون عليك » . 

قا لكلكراتس : « لم أ كن مترددا ولا مشطربا قبل لقائك » قأما 
الآن فإنك قد أفسدت على أمر ىكله » . 

قال الراهب : «لم أفسد عليك شيئاً يا بنى » لان أمر ككان كله فاسداً 
ولأناك كنت مخدع نفسك بالامال والأمانى ؛ وتخيل إليها أنها أ كرم من 
نفس صديقيك » ومن نفوس الناس جميعاً . أليست تفر برأيها وتتهرب 
بحريتها » فأبن هى من النفوس التى نقبل الضي وحتمل الذل . وكانت 
هذه الكبرياء تغر يك وتطغيك » ونحملك على أن تؤله نفسك بالعبادة من 
دون الالة يعا . 

فأما الآن فند أظن أن الأمر تبين لك » وأنك ستطيل ااتفكير قبل 
أن تنحاز إلى دين قيعمر مع صديةك» أو إلى دين ننفسك فى ذلك المهاجر 
العيد: ولكن احبب ان تع أ نكا١‏ الدينين باطل هبين عند اامقل الذى 


يخس اليك انث تكبره كل الإ كبار » . 


ما 


ا 

قال أندروكليس : «كلا الدينين باطل مبين ! ! فأنت إذن تتكر ددن 
قيصر والمسيح » !! 

قال الراهب : « أنكر دين قيصر مافى ذلك شك ٠‏ ولكن دين 
السيح ثى. ودين قيصر ثىء آآخر ٠‏ وما للأت إلى الدير إلا لأفرغ من 
ع 

ثم سكت قليلاً .ثم قال : « بل لهسيح ولانتظار ما سدتكشى عنه 
الدهر بعد قليل » .' 

قال حا > المدينة : « فسكثثف الدهر عن شىء بعد قليل إذن » ؟ 

قال اراهم : « ما أشث فى ذلك يا ببى : فقد نحدثت به الكتبع 
وكان الناس يضمرون انتظاره فيا ينهم وبين أنفسهم » اخذث بوادره 
الآن تبتدرء وجملت الآيات تتحدث إلى من يفيه عنها بأن مقدمه قر في 


سس يوفع لسد 


)( 


وارتفع الضحا من الغد » فاذا الراهب الشيخ والفيلسوف الشاب 
ماضيان فى حديثهما الذى كانا فيه من الليل » ققد انتقلا به إلى بست 
كلكراتس حين همت أستار الليل أن تنحاب عن وه النهار: 

الل ا ليت 

1 م اليل ال وانتصار ل المشرق » وهذا السهر المتصل الذ ىكان 
خليقاً أن يعيمهما و,نضنبما ولاءزها نابا هذا اللديق ع هذا 1416 
وعن أ كثر من هذا كله : ؛ فل بشعرا بحاجة إلى الراحة ولا بنبو عن العادة » 
ولا برغبة فى طعام أو شراب » و إنما مضيا أماممما فى الحديث نشيطين له» 
مستمتعين به » كا يمضى المسافر فى طريق جميلة سهلة بملؤه النشاط ؛ 
وينأى بهكل النأى عن الكلال والملال » وعن التقصير والقدور . 

وكان الراهب الشيخ يقول لصديقه الشاب فى هدوء ودعة » وفى 
ابتسام بوشك أن يكون ساخراً لولا أن الشي خم كان أشد وقاراً وأعفلم إعان 
507 

كان الراهب ااشيخ يقول لصديقه الشاب وادعا باسما : « إنك يا بنى 
تتيرقة فق امن المت »تيل أ كثرنها ريق أن هه + وتدفقه نيف 
لا ينبنى أن يدفم . فنك 8 تصدر عن العقل حين نحب وتبغض » ولا 


مه 
تصدر عن العقل حين تجوع ونظدأ » وإنما تصدر فى ذلك كله عن غرائرٌ 
قد ركبت فى طبعك » وسيطرت على مزاجك . وقد يستطيع عقلك أن 
ينهم هذه الغرائز» وقد يستطيم أن يسها ببعض ببعض التنظم ؛ وقد حزق 
كثير من الأحيان عن فهمبا وتنظيمها . 

وما أدرى يا بنى لم تؤمن سلطان الغراز على جسمك» ولا تؤمن 
سلطئها على تفسك ؟ بل ما أدرى لم تؤمن بأن لغراٌ على تفساك سلطا 
فى بعض الأمر وتجحد أن يكون لما سلطان فى بعضه الآخر ؟ » 

قال كلكراتيس : « فإنى لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم » . 

قال الراهب الشيخ : « ققد فهمت عن ىكل ما قلته منذ التقينا أفتراك 
قد نال منك المهد وأدركك التعب » ؟ 

قال كلكراتس : « كلا ما رأيتى قط م أراتى الآن نشيطا إلى 
الحديث » راغباً فيه » مستزيداً منه » مشغوفا به » ولكن أوضح مقالتك 
فإن فها بعض الغموص »© . 

فال الراهب : « فون جسمك يا بنى يألم إذا مسه الجوع أو انظم" دون 
أن يكون لمقلاك فى ذلك 3 نير قليا ناو كتوميو ا سيوك باش يا 
من الأ ع رطان وحن روفي يدا باأشرابه»:: 
ولو أوتدة عمقل التائن عقيعا ها اسنتطفت أن ترد عن ينيك أل الجوع 
والظمأ حين يحتاج إلى الطعام والشراب » وذ استطعت أن ترد على جسمث 
1 الجوع وااظمأ حين يدركه الشبع والفه فان: ارق بى أن لبيك 


0 
غرائُها ها أن لجسمك غرائره » وأن غرار النفس كغرائز الجسم لا تصدر 
عن المقل ولا تنشأ عنه » ونا تصدر عن الطب وتنشأ عن مزاج . وحاجة 
النفس يا بنى إلى الاعان كاجة الجسم إلى الطعام والشراب . تألم إن 

فقدت الاعان » وتسترييح إن ظفرت به . 

ب هرق كاك ره قي أل انه وان الي انر 
وأمضامم عزماً » فان يغير ذلك من نفسك شيئا إن كانت طبيعتها طبيعة 
النفس الانسانية التى فطرت ؟ فطرت نفوس الناس على الايجان » . 

قال كلكراتس : « فانى لا أنكر من ذلك شيئا . وما أنكر حاجة 
نفسى إلى أن تؤمن » ومجزها عن حياة الكفر والجحود » و إنما أحاورك 
قُْ موضوع هذا الاعان » وفى السبيل التى تؤدى إليه » . 

قال الراهب الشيخ : « فإنى يا بنى أرى أن فى العقل تمرداً وغروراً » 
قن خسف له ظاققة من الأنتامى جود لك لاسن ضوو الظريفة :فقن 
أ نكل ثىء يجب أن يخضع له » وأ نكل صورة من صور الطبيعة يجب 
أن تذعن لسلطانه . والحوادث مع ذلك تثبت له من يوم إلى بوم » 
بل من لمظة إلى للظة » أنه لم عل من الأمر إلا أقلد» ول يستذل من 
صور الطبيعة إلا أيسرها وأهونا شأناً ٠‏ و إن غرور العمل يا بنى قد ر بن 
له أن يجعل للطبيعة قوانين» ويفرض عليها قيودا وأغلالاً» وألا .يؤمن بها 
ولا برضى عنها إلا إن خضعت أقواندنه » ورسفت فى قيوده وأغلاله . 


ولكن قوانينه لم تحط بكل شىء» ولكن قيوده وأغلاله لم تبلغ كل شىء . 
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وما زالت الطبيعة حرة طلقة » وما زالت ١‏ كبر من العقل وأوسع من 
بلقانةتوا حلمو عرفاة. رونا زالك: حداف تحدث لا يستطيع العقل 
إنكارها » ولا .ستطيع تفسيرها » ولا يستطيع إخضاعها لقوائيته 

ولا لقيوده وأغلاله . 

ى متمردة على العقل لأنها أقوى منه » وهو متمرد عليها لأن الغرور 
قد أفسد عليه أمرة » وأنساه أنه حديث السن ؛ :قليل الخول والطول) 
وأن الطبيعة أقدم منه عهداً , وا ممه يننا حدر النما ون أن 
يصلح نفسه » وأن ,يصلح ما حوله ؛ وأنه عرف قدر نفسه فل يخرج عن 
طوره » ول ,يسرف فى الُرد والغرور . 

إنك » يا بنى » لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيف يحيا اليت بعد أن 
مات وشبع موث . ومع ذلك فقد نهض اميت من قبره » وقد قرأت عليك 
ذلك فى الإنجيل » وما أنكرت منه شيا ؛ لأنا الاب : حميمًا قد عرفوه 
واطمأنوا إليه . وإنك يا بنى لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيف بر الا كه 
والأرص ؛ لأن قائلاً يوا حيتت والأبرص 
يق ادن أن ترا . وقل ق رأت عليك ذلك فى الانجيل قل تدكره ؛ لأن 
الناس جميعًا قد عرفوه» وإنك يا بنى لا تستطيع أن تفسر يعقيك كيف 
عمثى الرجل على الماء ) وال نشه البعة 'أضحمة هما موه 3 
العا القن ١‏ 


ا 

ومم ذلك قتدكان هذا كله . قرأته عليك فى الإنجيل فلم نتكر منه 
شيئا» لأن الناس جميعًا قد عرفوه . كن فى إحدى هاتين المنزلتين : 
ولا تتذيذب يينهماء فأما أن تعرف ماعرف الناس و إذن فلتؤمن بما آمن 
به الناس » وإما أن تتكر ما عرف الناس وإذن فا أدرى لم تطمئن إلى 
المتك القدماء » و إن أمرمم لأدنى إلى الحال وأشد إغراقاً فى السخف » 
وأبعد مما يستطيع عقلك أن يسيغ ؟ » 

قا لكلكرائيس : « فإنى أستطيع أن أ نكر ما عرف الناس إلا أن 
يعرفه عقل » و إنى لا أرى على نفسى بأساً من أن أنكر الألمة القدماءم 
أتكر الاله الجديد الذى يحدثنى عنه الإجيل ما دام عقلى لا يستطيع أن 
يسيغ من أره ولا من أمرثم شيا » . 

قال الراهب الشيخ : « بل أنت لا تستطيع هذايا ببى ؛. لأن تنفسك 
عاجزة عن أن نحيا بغير إمان : 5 أن جسمك عاجز عن أن يحيا بغير 
الطعام والشراب 

إن جسمك لا يستطيع أن بقم على الموع » وإن نفسك لا نستطيع 

أن تقم على المحود» وإذك مضطر إلى أن تؤمن بتك القدماء» أو بهن 
هذا الجديد القديى » الأبدى الحالد . هاختر لنفسك ببنه وبنهم » وانظر 
أى الدينين أقرب إلى ما تحتاج إليه نفسك من المب والرحمة » ومن 
العطف والحنان » ومن البر والنقوى » وأى الدينين أولى إلى ما يحتاج إأيه 
عقلك من الارنفاع عن الصغائر . والنئزه عن الا نام والتطهر من الرجس » . 
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قال كلكراتس : « ما أشد ما أفسدث على أحرى » وما أشد ما 
سلطت على من الاضطراب » . 

قال الراهب الشيخ : « قلت لك يا بنى إنى ل أفسد عليك شيئاً لأن 
أعرك كان كله فاسداً . إما رأيت الأمور قد اختلطت عليك » فاحتبيدت 
فى أن أهون عليك القييز بين امختلط منبا . 

وما أظن أن ذلك يستقي لك فى هذه اللحظة التى أنت فيها . ولكنك 
فى حاجة إلى الأناة والروية » و إلى التلبس وطول التفكير. فأمبل نفسك 
ورضها على عبادة دينوزوس وأحابه » فا أراها تستجيب لك . 

ثم رضها على الكفر الطاق والمحود الخالص » فا أراها تقب على ذلك 
أو تطمئن إليه ثم رضها على حب هذا الاله الجديد الذى يبشر به الاجيل 
وانظر فلعل رحمة الله أن تمسها » ولمل قلبك أن يذوق حلاوة هذا الاجان؛ 
الذى أنمم به منذ اتتهيت إلى ذلك الدير . 

وإنى» يانى ؛ ولحل عاق وعن صديقيك مند اليوم » و كف ان 
بظلن بى صاحبك ماظنه حين كان يزعم أنى قد أتدت أخطنث من ينهما . 
فاستقبل: أمرك ادن مطبقناً بوانظل الى ا ند التعى .بيك النقار 
والتفكير » . 

قال كلكراتس : فا أرى أنى سأدعك ترحل عنى » وما أرى ألى 
أستطيع فى هذه الأرف ان 


١ 


ذى الرأاهب : استطيع يا بنى أن أقي ٠»‏ . 


م 


و اويا 

قال كلكراتس : « لن ترحل وحدك » . 

قال الراهي مشرق الوجه : « فأنت إذن تريد أن تتبعنى » . 

قال كلكراتيس : « نم لا لأنى آمنت بم تفن ب راطا نك 
تطمئن اليه » ولكن لأتى أجد فى حديثئك أنساً لم أجده فى حديث إنسان 
قط ؛ وأرى فى قربك رحمة وحنائا لم أجدما فى قرب إنسان قط » وأرى 
أن :هذه لدان فيو يوان التاءن مو تفول عدق [ل6روا بلق وعدا 
الصديق » وآث دارك وحدها قى دار الخفض والدعة والهدوء » . 

ثم صعت الفتى صعتا طويلاء ولكن دموعه الفزيرة المنحدرة نحدنت » 
عن افيه الطائزة المشطرية امداق الحدرث. : 

هنالك نهض الراهب الشيخ فضمه وقبله وبارك عليه . 


)5( 


و بلغ الراهب الشيخ ديره بعد أيام ؛ فإذا الفيلسوف الفتى يستقيله مع 
الستقبلين » حفيا به مشوقا إليه » يسأله فى لفة وحنان ؛ وفى محبة وبرء 
مأ أحتمل من مشقة » وما صادف منعقبة » وما لت من عناء فى سفره البعيد. 

والراهب يجيبه هادئا مطمعنا وادع النفس مسترح القلب » لا بظهر 
دهخا لمكانه فى الدديرء كانه كان مستيقثا أنه سيلقاه حيث يلقاه الآن . حتى 
إذا استقر بدمكانه. وخف إلخام أصحابه عليه باتتحية والسؤال؛ وفرغ لصديقه 
الفتى شيئا سأله : « كيف اتتهيت إلى هذا الدبر؟ وكيف تدك فيه ؟ ع 

قال الفتى : م لد أحسست منك يا أبتى تترددا فى اصطحابى . و إحسحاما 
عن مرافقتى » وإشفاقا من أن يظن بك صاحباى أنك قد خطفلنى من 
بنهما خطفاء 15 كنت نقول » فل أل عليك . بل ل أُعد عليث طالب 
أذدن فى حبتك . وانا تاقيت نمك لى وتقبيك_بى . وهذه لبركة 
الى مسستنى مباء تاقيت هذ؛' كه هلانت عل انها ون 
قبول صدر من قلبك إل قلبى » وانئش من نفسث إلى نسى . و إن 1 
اباغه 'سانث إلى أذنى . 

مغن أخلي رخ الفى في كنت ماضيا فيه من سخط عى قبع ء 


م ىو 
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مدنا ذلك اليوم إلى قصر الماك » فلقيته ولقيت أندرو يس » ولقيتك ١‏ 
معهما وسمرنا فيا سمرنا فيه » وافترقنا حين تقدم الليل » لم يحس صاحباى 
أتى تقدمت خطوة فيا كنت أفكر» أو تأخرت خطوة عن الوقف الذى 
كنت قد اتتهيت إليه . 

ولكن أمر ىكله كان قد دبر بين أول اللهار وآخره ؛ ولا فارقتم م 
أعد إلى ببتى إلا لأم به إلامة قصيرة . وما تلقيت الصبح من غد تلك اللياة 
كنت قد فصلت عن المدينة منذ ساعات 

ثملم يرتفع الضحا » ول تزل الشمس » حتى كنت بعيداً عن إقلم 
صاحى . وما أدرى بعد » ماذا كان من أمره وأمر أندر وكليس حين علا أنى 
قد فارقت المددينة فراق من لا يريد أن يعود إلها . 

وما أدرى إلا أنهما قد ضاقا مبحرتى هذه ضيعاً شديداً » فإنهما يحباتى 
ويأنسان إلى » ويحرصان الحر ص كله على صحبتى . 

وقد كنت أريد أن جز مهما بررًا بير و إحساناً باحسان » ولكن ماذا 
أصنع وقد فرقت ببننا طبائعنا وأمزجتنا على هذا النحو الذى رأيت ؛ على 
أنى قد تركت ورانى من الأعرما ينبئهما بأتى كنت لها صديقاً » وعلى 
مودتهما حريساً . ققد جعلت إلى حا ى المدينة تديير ثروت وإنها لعراضة 
والاشراف على أموالى و إنها اضخمة . وتقدمت إليه فى أن يقوم فى ذلك 
مقانى ثلانة أعوام » فإن رجعت إلى الدينة فذاك » وأنا زعب أن أعرف له 
حسن خلافته لفارت ورانة وإن لم أرجم , وما أراتى راجعاً ؛ 


ال تت 
فان مالى يقسم أثلاثا : له الثلث ء ولأندروكليس الثلث » والثلث الأخير 
دا ادي 

وقد حملت معى مأ استطعت حمله من مال وجوهر. ومن عرص ورقيق 
فقدمته إلى رئيس الدير ليبر به من تعود أن يبرم من الضعفاء والباسين 
والحتاجين إلى المواساة والعون . 

وأقت فى هذا الدير أنتظر عودتك لأستشيرك وأستخيرك . وأسألك 
عما أصتع وعما أريد ؛ فاتى لا أدرى ماذا أصنم » ولا أعرف ماذا أريد . 

قال الراهب الشيخ فى صوت علؤه المنان والحب : « لقد تمحلت 
تفسك يا بنى » وكنت خليقا أن تستأنى وتصطنع الريث » فإنك صائر 
آخر الأمر إلى قرارترضاه وتطمئن إليه » ولوقد أقت بين أعلك ومالك 
وصديقك لما أخر ذلك ما قدر لك من الاتتهاء إلى ما يطمئن إايه قلبك 
الذى لا بد له من أن يطمئن » وإلى ما تستريج إليه نفسك الخائرة ؛ 
ويمخرج به عقلك من الشك إلى اليقين . 

إنلك يا بنى لست من هؤلاء الناس الذين تفرض عاءهم الخيرة ضربة 
لازب » وينفقون أعمارهم فى الشك الذى مبنك النفوس » أو الى بقلةب 
ويعنيها » أو الذى يضطرها إلى التهاون والاستمتاع بالاذات . 

لست من هؤلاء فى شىء » ولكنك من الذين قد فطروا على العزم 
والحزم » والذين لا يشكون إلا ليستيقنوا » ولا يقلقون إلا ليطمئنوا . 


فأقل عليك الوم » واطمئن إِلى الراحة فى هذا اللكان الحادى؛ شعي . 
ره )2 
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وأرسل نفسك على سحيتها ودعها تفكر ما وسعبا التفكير » ودعها نشك 
ما امتدت لها أسباب الشك » فلست أخثى علها من هذا كلة شيثا » , 

قآل الفتى : « ما سمعت كاليوم كلامًا أحسن موقعاً فى النشن ») 
ولا ام ويك إل اقاتيو ولا فوع قيرلة لسع اند كيك 
أريد أن أفر بعقلى من قيصر وطغيانه » فانى الآن قد فررت إليك من 
عقلى وجموحه . شمن لبن هذا المدوء الذى كل تذبعه فى 
النفوس » وأزل عنى هذا الاضطراب الذى لا أستطيع عليه صبراً » 
ولآ أمللك لهالخالاً : أرحق من عتل قد مشعة يزيت :4 وأطبيدك 
له ميغطبا » وعليه مضطغنا © . 

فال الراهب الشيخ : « رققا بنفسك يا بنى » وإنصافا لعقلك هذا 
السكين » الذى تعبث بهكا يعبث الطفل باعبته . لقد كنت منذ أيام 
نحكه فى أمرك كله » وتساطه على نفسك وعل ىكل شىء » وتراه وحله 
الك الذى ترضى حكومته » والقاضى الذى لا يرد قصاوه . 

فهأنت ذا قد أصبحت ترفض عقلك رفضاً » وتنيذه نبذاً » وتأبى صحبته . 
لقدكان عقلاك بتمرد عليك » فأصبحت أنت تتمرد على عقلك . ألس 
من المكن أن نجد انفسك طريقا وسطا » وأن تصاحب عقلاك مصاحبة 
الصديق للصدبق لا مصاحبة العبد للسيد » ؟ 

فال اافتى : « وهل إلى ذلك من سبيل ؟ لق دكلفنى عقلى ما لا أطيق ؛ 
ما عرضت عليه شيا إلاشك فيه » ولا دعوته إلى ثىء إلا ارتاب به ؛ 


ا 
ولا رغبته فى شىء إلا رغب عنه حتى بغض إلى كل ثىء » وزين فى قلى 
حب الوت » ولقد رأيتنى يوم أقبات أنت إلى المدينة أقرأ « فيدون » 
تيا للموت . واولا أن بيان أفلاطون شغلنى عن نفسى وعن لوت » لما 
حمدت عاقبة ذلك الشك الذى كنت فيه » . 

قال الراهب وهو يضحك : « فإن أعرك يا بنى لا يخاو من فكاهة : 
ما أسرع ما فرقت بين نفسك وعقلك » وما أسرع ما أنشأت يينهما هذه 
الحصومة »كأنهما شخصان مختلفان قد أصب حكل منهما لصاحبه عدوا . 
ومع ذلك فأين الخدود التى تفرق بين هذين الشخصين ؟ إن عقلك يا بنى 
هو الذى يتحدث الآن وهو الذىكان يتحدث أمس . قدكان عتلك 
مسرقا فى الإيمان بنفسه فكان طاغية متمردا . ثم هو الآن مسرف فى 
الارتياب بنفسه فهو ذليل مستكين . وكلتا الحائتين حرض يجب أن تيراً 
منه لتنتحى إلى هذه المتزلة الوسطى فتؤمن بعقلك إلى حد . وجحد سلط له 
إلى حد » وتأخذه بما ينبغى من التواضع الذى ييح له مهم و تسكير 
وإصلاح أمرك فى الحياة » ويتيح لنفسك الإن واليقين . وهذ' سحر 


1 الغذاء ا ا ل‎ ٠ 
من الغدا الروجى الذى لا تسنطيع ن نحيا بدوله‎ 
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ضميرت و1 يسترح لا عماث ٠‏ 


0 

فبذا مظلهر ما أنت فيه من الاضطراب » ولو قد استطعث أن تلق فى 
روعك أن هذه المعحزات » التى تخرق العادة » وتخالف مألوف العقل من 
قوانين الطبيعة» لست فى نفسها الامظاهر طبيعية كغيرها من المظاهر , إلا 
أن سلطان العقل ل ينبسط عليها ؛ لأن ساطان العقل لم ينإسط » ولا يمكن 
أن بنبسط » على كل شىء . واللّه يجرى هذه المعحذات على أبدى رسلر 
وأنبيائه ليظهر العقل على أنه ما زال ضعيقاً قاصرا » وعلى أن عامه ما زال 
عيداً وسيظل بعيداً » عن أن حيط بكل ثىء . نفليق به أن يذكر هذا 
ولا ينساه وأن يسلك طريقاأ مستقيمة متواضعة إلى ما بريد من اللق . فإنه 
هالك إن لم يسلك هذه الطريق » وما أرى يا بنى أن أمر هذا العقل سيصلح 
إلا حين يجرى الله العحزة الكبرى . » 

قال الفتى : « المعحزة الكبرى ! ! وما عسى أن تكون » ؟ . 

قال الراهب الشيخ : « هى هذه التى يفبمها العتل حق الفهم » و يكبرها 
كل ال كبار . يغهمها فلا يستطيم لما إنكارا » ويكبرها فلا يستطيع عايها 
ععردا ولا طغيانا » 

قال الفتى : « وتظن أن هذه المعمحزة واقعة نوما ما » ! ! 

قال الشيخ : « بل هى واقعة وما أرى إلا أن وقتها قد أظلناء ذإن اله 
أحب امباده وأرأف بهم وأعطف عليهم » من أن يخل بيهم وبين هذا 
الطغيان العقلى الذى ثم فيه . 
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ولقد تعهد الله عقل الانسان » ينشئه » و ينميه » و يعده بالقوة شيا فشيئًا » 
وبظهر له المحزات بين حين وحين » ,بعصمه بذلك من الغرور » وييحفظه 
من الطغيان » ويعدل به عن السبيل الجائرة وهو يقدر أن هذا الطفل 
سيبلغ أشده بوما ما . وسيستطيع أن يضع نفسه فى موضمها ‏ وأألا يتجاوز 
بها حدها» ولا يخرج بها عن طورها القسوم لما . فاذا بلغ العقل أشده 
وانتهى إلى هذه المنزلة من النضج » أنزل الله عليه السكينة » وأظهر له 
العجزة الكبرى التى تتجه إليه وتنفذ إلى أعماقه وتضطره إلى الإبمان بها عن 
فهم وروية ويقين » لاعن خوف وفزع واذعان » . 

قال الفتى » وقد أخذ منه الشغف والكلف والشوق مأخذا عظها كاد 
يرجه عن صوابه : « وثرانا نبلم هذا الوقت الذى ينضج فيه العقل لفهم 
هذه الآبة الكبرى وحمل هذه الأمانة العظمى » . 

قال الشيخ : « فقد نضح العقل يا ببى » وإنه ليدعو هذه الآية بككل مأ 
فيه من قوة » و إنه ليتحه إلى السماء انجاه المتايف المشوق » يستنزل منبا هذه 
الآية . ولو استطاع اطار إلى السماء » ولكنه قد فقد جناحيه منذ أهبط إلى 
هذه الأرض »كا يقول أسحاب أفلاطون » فبو مضطر إلى أن يننظر رسالة 
اهو إلى أن تس ع رانيد لون 1 

قال الفتى : « وكيف عرفت نضح العقل وقربه من هذا الوقت الذى 


يخرج فيه من الظامة إلى 'لنور» ومن القلق إلى الاطمئنان ؟ » 


ا 

ال الشيخ : « لقد حدنتك ببعض ما رأبت فى رحلتى تلك إلى بلاد 
العرب . وما أرى إلا أن حديثى ذاك قد أدخل على نفسك بمض القلق 
الذى أنث فيه » 6 أدخلت رحلتى على فسى هذا القلق الذى انتهى بى 
الى هذا الدبر . 

فانظر يا بنى »كا أنظر إلى الناس من حولك . ألست ترى يأساً منكل 
شىء » وضيقاً بكل ثىء » وانتظاراً لشىء لا يعرفون ما هو؛ وطموحا إلى 
مثل أعلى يامحونه ولا يستطيعون تصويره ولا تصوره ؟ . ثم أنظر إليهم 
وفكرفى أءرهم» أرأيتهم قد اضطر بوا وساءت أحوالهم » وفسدت الصلات 
بينهم كا ترام الآن ؟ 

إن هذا لثىء يراد » يا بنى . وما كان اللّه ليدفم الناس إلى هذا اليأس 
الهلك إلا وهو يقدر لم رحمة تخرجهم منه » ويهبيىء لهم نوراً بمحو عنهم 
ظامته القائمة . 

06 الى لا أقي فى هذا الدير عبثا ؛ وَأ | أختره دون 

من الأديرة التى تنبث غير بعيد من مديئتنا إلا ولى فى اخنياره أرب » . 

وامااي 

وا ل الثشيخ : « هو هذا النبأ الذى أنتظره » وما أشك فى أنه سببلقى 
افف ا كفا م دن عما قليل . أت يا بنى » اند رأيت بشائر هذا لبأ 
يتبع بمضها بعسسا فى تلاك البلاد التى أقت فبها أعواماً . وما أشك فى أن 
فنع اننا قات زيهذا اجون أقطار الأرقن ون لقا وان لعي 


ع 
أن أقبم فى البلاد التى لهرت فيها تلك الأيات لما زلت عنها » ولكنها ليست 
لى وطن . فأنا أقي منها غير بميد » وأنتظر أنياءها من يوم إلى نوم . ولقد 
حدثت بأحاديثها إلى رهبان هذا الدبر فاضطر نوا للها ما تضطرب لا أنت 
الآن » وكا اضطر بت لها أنا من قبل . 

ومنهم شاب آراى من أهل الجزيرة استخفته هذه الأحاديث » فل يلك 
نفسه ولم يستطم أن ينتظ ركم تنتظر فى هذا الدير الطمئن » ولكنه ارنحل 
عنا » وأمعن فى الصحراء إلى أقرب موضع حمكن من هذه البلاد » وأتخذ 
لنفسه هتاك صوممة يقي فيها ؛ ؛ قريباً من الجمادة » حيث تمر القوافل التى 
حمل إلينا نجارة تلك الأرض » بريد أن بسقنا إلى لمم هذا النبا اأعظيم . 
وقد عودنا إذا مرت عايه القوافل فسألا » واستقعى أخبارها ء أن بزورنا 
فيحدئما يما سمم وما قرع الله التزاقل عرو انه اليحدقا بالأعاحيب 1 بن 
وإن موعد زيارته قد أظلنا فبذا أوان مرور القوافل فى نجارةبا إلى أرض 
الشام . وما أراك سطيل المقام ها قبل أن ترى بحيرا مقبل" علينا تأخبارها 
بنثرها بدننا فرحا » مرح » مستبحاً . كأنه الفتى الكريم . يجد اللذةكب 
فى أن يهب الناس ماجمع من ماله . 

أت يا بنى . اقدكان عقاك يتكر المعجزات . و يزعم أنه لن يؤمن حتى 
برى ٠‏ فسيرى عقلك يا بنى . سيعيش فى عصر لمعجزات » وسيكون حفاث 
خيراً من حظى ومن حظ أمثالى الدين نفدمت مبم السن . سترى بحن 
البنائر وقد لا ندرك جاية الأهر. 


21 
أما أنت فسترى البشائركا نراها . وقد تبلغ من صريح الأعر مالا نباغ 
وتئال من الفوز ما لم يقدر لنا أن نال © . 
قال ذلك وانبلت من عينيه عبرات غزار احتبس لها صوته فى صدره . 
فنبض النتى إليه وقبله وفداه » وما زال به حتى عاد إلى حيث كان من 
المدوء والوقار . قال فى صوت مطمئن : « انتظر يا بى فليأتبنك النبأ غداً 
أو بمد غدء و إذا بلغت مالم نبلغ واتتبيت إلى مالم ننته تحن إليه فاذ كرنا 
من حين إلى حين ؛ وقل لنفسك إنا كنا نتحرق شوقاً إلى بعض ما نجد 


من راحة أو نعم © . ١‏ 


سس #4 عسل 


(/ا) 


وقد أقام الفتى فى هذا الدبر أياما طوالا » مضطريا بين شك يقسو عليه 
حتى يكاد يبلكه » واطمئنان يشيع فى نفسه حتى يفتتح له إلى الأمل أنوابا 
عراضا . يخاو إلى نفسه ويستعرض أعره فيظهر له ماما قآتما و بشعا منكرا» 
يونسه » أو يكاد بولسه م نكل شىء » وإسلط عليه من شياطين الميرة 
ما بنغص عليه يقظته » ويذود عنه تومه » أو يفسد عليه أحلامه إن 
غلبه النوم . 

وكان يفرع من هذا الشك أحيانا إلى كتب الفلاسفة » ,بطيل النظر 
فها» والوقوف عندها فلا يبلغ من مصاحبتها ومعاشرة أحابها شيئا . 
ومع ذلك ققد كانت هذه الكتب » فيا مغى من حياته » غذاء لنفسه 
وقلبه وعقله . يجد فمها من االزة وتمية اليال مالا بشنبه الها كان يذه 
صاحباه من اللذة فى عبادة أولئك الألمة القدماء مما كنوا يحبون أن يعبدوا 
به من ألوان اللهو والعبث والمجون . 

وكان يفزع أحيانا من هذا الشك إلى الكتب التدسة . طيل النظر 
فا » والوقوف عندها فيفبم أحيانا » وهجز عن الهم أحيانا أخرى . 
ولا يضمئن قلبه فى حال من الأحوال : 

كنت نفسه نحدته بان وراء هذه المعحبات 'لتى تمتلء مب التوراة 


وال نجيل 5 وقأوب اناس وأحاديئيه 4 حم ا 3 سبضى نك 5 قره حت . 
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3 لكن عقله كان عاح”'| عن أن السيغ هذه المسحزات » و يسن الاذعان 
لما والرضًا عنها . 

فكان الفتى مقسما » إذا نظر فى الكتب المقدسة » بين إعان يشيع فى 
قلبه ويدعوه إلى الرضا والاطمئنان » وشك بششيع فى عقلد و يدعوه إلى ارد 
واججوح . وكان يجد فى هذا التناقض بين قلبه وعقاه ألما لاذعا ؛ عميا عنيفا » 
زهده فى كل شىء ويكاد ينتهى به إلى الجنون أو ما يشبه انون . 

هنال ككان يفزع من قلبه وعقله» وم نكتب الفلاسفة وأسفار الدبن ) 
إلى حنان ذلك الراهب ء الشيخ » فيجد عنده بعض ما كان يحتاج إليه 

من الراحة وهذلوء اليال ؛» و نهد عئدذم هذا المب النى امشهره الشحاعة 
والصبرع ويذى فى نفسه جذوة الشوق الى هذه البشائر التى كان إسمع عتهأ 
ولا براها ويتحرق شوقا إليها ولا يجد ما يخفف لوعته أو ينقع غاته . 

وإنه لع أستاذه الشيخ ذات يوم ء وقل اصفر وسحجةه اللبار» وشاعت 
الكاءة فيا حيط مهمأ من الحياة والاخوياء 4 وهدات لذللك تفوسهما ) 
كأن هذا الحزن الشائع المادى" قد مسهما يجناحه فأشاع فيهما شيا .ن 
اك ئة والهدوء » اتخفضت له اصواتيما شيئا . فها بتحددان حديثا 'شبه 
سن الصمت وابلغ كل منهما قاب صاحبه ٠ن‏ طريق 
هرا السيةة: ١‏ 

لكين كن تح وللان 8 ويتكفن الخديث ور كاد السام سلخ البلع 
نس الراهب اشبخ . كن ا مريها امات والذى كان 


ِ 
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3 اام 
امود 5 صبات ة 90 سنا سية س يي ثم 8و 2 ملل 


ل 

ولّكن انتظارها قد طال وأسرف فى الطول » ول يأتهما النبأ اذى 
كانا ينتظرانه » ولم يزرهما بحيرا الذىكان حَليعاً أن بزورهما منذ عهد بعيد . 

فند مرت القوافل إلى الشام ؛ ولس من شك فى أنبا قد أممنت فى 
بلاد الروم » فباعت واشترت وعادت إلى أوطائها ول ,أت بحيرا ولم يأت 
من نثه قليل ولا كثير . 

أقول : إنهما ذات بوم لنى هذا الحديث الشاحب الكثيب ؛ وقد كاد 
السأم وطول الاننظار يتنهيان بهما إلى اليأس » وإذا ضجيج يدنو مهما ؛ 
وإذا هما ينصتا نكأ نما بريدان أن يتعرفا مصدره » ولّكن الضحيج يدنو 
حتى بيلغ الدبر . وينهض ااشيخ وصاحبه الفتى ليعرفا من أمره ما يجهلانه 
فا أسرع ما عتلىء قلب الشيخ إهاناً ورضاً » وما أسرع ما يضطرب قلب 
الفتى إشفاقاً وخوة 

هذا بحيرا قد أقبل » ولم يقبل وحده ( وَإِنما أقبل معه عدد غير 
قليل من الناس » وقد أهمهم اعر ذوبان 

فم يلغطون فى كثير من الدهش واخيرة » منبه من ينكر . ومنهه 
من عرف ء منهم من يرضى © ومنبم من إسخط » وأهل امير يسائون 
وإستنبئون فلا يشفرون من اجواب ١١‏ ببذا امنا ؛ الذى تختلط فيه 
ركه راد كا م وص وي كاي ولت ال رن 
ب كت 


أث 
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وكان كلادنا من الراهب الشيخ ازداد هيامه وتولمه » حتى إذا رآه 
عدا إليه عدوا » ول يكد يبافه حتى ألق نفسه بين ذراعيه » وجعل يضمه 
ويقبله ويقول فى صوت يقطعه البكاء و يبلله الدمع الغزير : « لقد رأيت . 
أقسم لند رأيت . أشهد بامسيح والصليب لقد رأيت . لقد رأيت واقتنمت» 
ان يبلغ تفسى الشك بعد اليوم . لقد رأيت . أقسم لقدرأيت . » 

والراهب الشيخ ؛ مبدئه ويبارك عليه » ويسأله عما رأى ويدعوه إلى 
أن يقلل من هذه الأعان؛» ويخفف من هذه المدة و برد تفسه إلى صوامبا 
واطمثنانها شيئًاً » ويحدثه بجلية ما رأى وخلاصة ما اقتنع به وما يزال 
الراهب الشيخ بهذا المتوله الهاتم حتى برد عليه بعض الحدوء , وإبظفر منه 
وممن حوله بشىء من الأناة والوقار . 

ثم يسأل الراهب الشيخ صاحبه بحيرا » وقد اطمأنت نفسه أن يقص 


عليه بدء حددرثه . 
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« من شاء فليشك » ومن شاء فليستيقن » أما أنا فلن يجد الشك إلى 
تفسى سبيلاً بعد اليوم . لقد تأذن الله بأن كل شىء من حولنا سيتغير . 
فطوبى الزين يبلغون الآية الكبرى » وطوبى للذين يرونها فتقبلها قأو بهم 
مطمئنة إليها » وتقبلها عقولم مؤمنة بها ورحمة للذين تقصر بهم آمهم عن 
باوغ هذا الوقت السعيد » والوي لكل الويل للذين يرون ثم لا يؤمنون » . 

قال الراهب الشيخ : « خدنى » يا بنى » ما وأيثت حتى إذا فرغت 
من حديثك فك ن؟ شئت مبشراً ومنذر . 

قال حيرا : « تقد رأبته » ما يبلغنى فى ذلك شك»ء وما يعسنى 
فيه ربب ا. » 

فال الشيخ : « من هو هذا الذى رأيته ؟ » 

قال حيرا « هو الذق ستعين مز سحوانا "كل شو + هو ليسم مأ 
جاء به الأنبياء والرسل . هو الذى سيحقق ما بشرت به الكنب القدسة . 
هو الذى سيصدق ما امنلآت به التوراة والإبجيل . 

ون الذين يسمعون هذا الحديث قد أخذت علهم ألبابهم . واختاطت 
علهم أمورهم فكانوا يسمعون » ومنهم الشاك 'نرتاب » و إسمعون ومنهم 
الشوق إلى التصديق ء الشغوف بالإمان الذى لا ينتظر إلا أن مهدا عن 


ىو 
1 9 00 0 . لم .. . ١‏ 
عدا متحدث لورثه . فيفصح عنا فى نفسه و إعرب عما ير يد ل رول ٠‏ 
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وكان الراهب الشيخ والفيلسوف النتى قد بلغا من هذا الشوق أقصاهء 
حتىكأنهما استحالا شوق اما 

فاما طال على الراهب الانتظار» وكاد يفقد الصبر قال لصاحبه بحيرا 
وهو يتكلف الأناة والهدوء : « مبلايا بنى » إن كنت تريد أن تصدقك 
فاقصص علينا أمرك ؛ فإن إطلة النشويق توشك أن تنتعى بك و بنا إلى 
اليأس المهلك » . 

قال حيرأ : « م لماذا تركت هذا الدير منذ عهد بعيد ؛ ولماذا 
أمعنث فى الصحراء حتى الخذت صومعتى فى أقرب مكان من هذه البلاد 
التى حدثتنا عنبا بالأعاجيب ٠‏ أند أقت فى هذه السوممة كا تمل » أنتظر 
من أنباء تلك البلاد ما كنت تنتظرء وأترقب من أخبارها ما كنت 
تترقب » وإنك لم تكذبى فيا تقلت إليك من أحاديث الناس عما حدث 
فى تلك البلاد بسدك من أحداث يرونها ولا يفهمونها » و يتناقاونها ولا 
يستطيعون لما تفسيراً » ولكنهم إذا رأوا منها شيا أو سمعوا من أخبارها 
طرفا م أعيام الغبم والتأويل » فالوا ان لهذا لشأنا . 

ود كنت أحدنك عا أ أسمع من هذه الأعاجيب فُكنت اقرايدر كيه 
'"قول معث ؟ يقول هؤلاء الناس » إن لهذا كله اشنا . ولكنك أنت 
كنت تما هذا الشأن» وتكنى أنا "كنت أعل هذا الشأن لأننا مجده عندنا 
مكتوب فى الكتب ؛ ولأننا نجد عامه عندنا موروثا عن الأحبار والرهبان . 

الباافط ا كر وتات بلاد رجل يتم الذعل يه يها نمق 


رسانهة 1 اناس ٠‏ ( 
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قال الراهب الشيخ : « بلى » 

قال حيرا د فإنى أقسم لقد رأيته . » 

قال الراهب وهو يبز رأسه » وقد ظهر على وجهه الشلك الوْلم : 

« ما أرى يابى إلا أنك قد أخطأت أو خدعت » فإن أوان هذه الرسالة 
م يأت بعد وإ ن كان قريباً . » 

قال بحيرا : « ومن زعم لك أن أوان هذه الرسالة قد آن . ؟ » 

قال الراهب الشيخ : « ألم تنبئتى أنك قد رأيته ؟ » 

قال : « بلى . قد رأيته » أقسم لقد رأيته . ولكنه مازال صبياً لم يتجاوز 
الثانية عشرة من عمره المبارك بعد » . 

قال الراهب وقد أشرق وجهه : « أما الآن فسى أن لكو عفن : 
أستطيع أن أسمم حديثك . كيف رأيته وكيف عرفته ؟ » 

قال حيرا : « لقد رأبته ولقد ميته . بل ماذا أقول » غفرانك اللهم » 
فأنت وحدك الذى تملك حمايته وتبلغ منها ما تريد حتى يتم أمرك ٠‏ ويبلغ 
رسالتك إلى الناس . » 

قال الراهب الشيخ : « قل يا بنى » قد شتقث عليد وكفتن كثر 
مما نطيق . » 
فال بحيرا : « أنشدك الله » السنا نم أنه شي فى تلك الارضن 9 
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قال يحيرا : «أنشدك الله » ألسنا نمل أله سيوكد ينها يموت عنه أبوه 
وهو جنين ؟ » 

قال الراهب الشيخ : « بلى » 

قال بحيرا : « أنشدك الله » ألسنا نمل أن أحدائاً عظاماً ستحدث بوم 
مولده يحسها الناس ولا يتبينونها ؟ » 

قال الراهب الشيخ : « بلى . » 

قال حيرا : « ألسنا نعل أنه سيفقد أمه وما يتجاوز السادسة من عره؟ » 

قال الراهب الشيخ : « بلى ٠١‏ » 

قال بحيرا : ألسنا نمل أنه سيفقد جده ولا يتجاوز السابعة من عمره ؟ » 

قال الراهب الشيخ : « بل . » 

فال جيرا : « ثم ألسنا ام أنه سيظل فى كفالة عم له يحميه و يرعاه حتى 
يبلغ أشده » ثم يقوم دونه حين يجد الجد و يتألب عليه عدوه م نالشركين ؟» 

قال اازاهب الشيخ : « بل . كل هذا نقرأه فما تقرأ من كتبناء 
أو نتوارثه فما ثتوارث عن أحبارنا ورهباننا . » 

قال جيرا : « ثم ألسنا نمل آخر الأمر إن الله قد ميزه من غيره من 
الناس بعلامة مادية ترى ونحس ويعرفها الراسخون فى العلم ولا يرتاب فيها 
إلا المبطلون أو الجاهلون ؟ . » 

قال اتراهب شيخ : « بل . هى هذا الحاكم ين كتفيه » 


فل بحيرا : « فاذا حدنتث بأتى قد رأبت هذا الصى » ورأيته مع عمه 


55-0 
هذا الذنى يكفله . وعرفت أن اسم هذا الصبى محمد » وأن اسم أبيه عبد الل 
وأن اسم جده عبد الطلب ‏ هذا الذى رأيته أنت عند أبرهة وحدثتنا من 

أنبائه بما تمل ٠‏ 6 

قال الراهب الشيخ : « وقد اضطرب لهذا الحديث أشد الاضطران : 
« وإنك لتز أنك قد رأيته . » 

قال حيرا : « اللهم أشهد أنى رأيتهع ذرائة مع عمه أبى طالب + 
وعامت ما حدثتك به من أن أباه قد مات عنه جنينا وعدت ما أشرت 
إنيه من أن أمه قد مانت عنه فى بعض الطريق » ولما يتحاوز السادسة 
من عمره > وعلمت أنهعاد | لى وطنه 4 ناه ان ورت ا فق أبيه فبلغته 
مأمنه وردثه إلى جده الذى كفله وحماه . 

م علمت أن جده هذا قد مات عنه وأوصى به إلى عمه . وأن عمه قد 
قأه دذويه ؛ ؤه وبرعاه » ويؤثره على ولده » وأن ااصى يبادله حبا نمب 
ويجزيه حنانا حنان . ولقد حدثتى عمه أنه خرج فى نجارته مم قومه ؛ 
فكان يجد ألما مبرحا 'فراق هذا ااصى » ولكنه كن إشفق عليه من 
مشقة السفر وجهد الطريق . فلما كان اليوم الذى فصلت فيه #فية تعلق 
ااضون زلا اوبعل قوسل إليه فى أن يصطحبه » و يزع له أنه لا يستتطيع 
للقام إلا فى كنفه . فصادف دعاء الصى هوى فى نفس الشيخ » وأصصحبه 


زدر 4 على صومعقق فيمن ردن قومه ) وم تتعدول قصك اشام 9 
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ل راهب ايخ وقد بهره ما مع وقد أطرق القوه من حونه سكو 
هك 
ذا ص 
/, هه 


متسس م أي مصمم 


كأنما عقدت ألسلتهم فلا يستطيمون أن يدهووها فى أفواههم : « ولكن 
كيف عرفته وكيف اهتديت إلى مكانه من قومه ؟ م 

قال الراهب : « فبذه مى الآبة التى ستقنمك م أقنمتتى ؛ وسكزيل 
عن نفسك الشك ا محته من نفسى محوا . ٠‏ أنشدك الله أتمل أنى عندك 
صادق ثة مأمون ؟ » 

قال لماحم لمر 

قال يحيرا . <٠‏ م رأيت هذا ولكى زا ةوسق و ره أحلاهة 
أوئك الذد نكانوا يصحبون الصبى » فاذا حدثتك به » فانما أحدثك بما 
رأيت ؛ وعالم ير غيرى من الناس ٠‏ فأما هؤلاء قند ظنوا بى الظنون 
وأها تعيب 

قال الراهب الشيخ : « فا أنكر شيئا مما تقول » 

فال حيرا : « وأجب من هذا أنى كنت قد أنبثت بما رأيت » قد ألقق 
ذلك فى روعى أنناء النوم فى صورة محلة عامضة » لا أ كاد أتبين منها إلا 
أنى أحسست فى تلك النياة أن سيحدث لى حدث ذو بال إذا كان الغد؛ 
فأصبحت وإلى لأنتظر شيعا وأشحيت و[ مستيقن أن سيحدث لى 
عض الأ ر وما ثى إلا أن يرتفع الضحا و إذا أنا أطلع من أعلى الصومعة 
قأرى ما ؤت روءة و روعا : 

ق هدا العبى ينفرد مبذا الفثل دون أن إشعر ذلك أحد » وددر 


م - 
أن يانئفت هو ميك أل أو لشعر بك . حتى إذا ددت القافلة وحطت رحاها. 


30059 
جعل الصبى كا انتقل انتقلق معه سحابته تلك » نظله وتقيه حر الشمس 
ولا بشعر يذلك أحد ؛ ولا يفطن أذلك إنسان . 

وأسأل من حولى » أبرون ما أرى فإذا م كغيرم من الناس لا يرون . 
وأدعو الوم إلى طعام قد أعددته للم لما رأيت » ومأكان قد ألتى فى روعى » 
فكلبم يستجيب لدعو إلا هذا السبى » فإنهم يخلفونه فى رحاهم . 

تأسأل » وأسم فى السؤال » حتى أعل أنهم قد حضروا جميعً طعانى | إل 
هذا الغلام ؛ و وارعترره وسره اتوم وإنهم ليتلاومون على أن 
خلفوه .حتى إذا رفع القوم أيديهم عن الطمام » أحدا ار إلى الشبخ 
الذى بسحب هذا الصى . فا أزال أسأله » وأستقصى أمره » حتى أعرف 
من حال الصى ما حدثتك به . ثم أنحدث إلى الصبى نفسه » فيا للوجه 
الشرق المطمئن » ينى' عن نفس مشرقة مطمئنة » ويا للصوت العذب ينى 
قو راق عدت .ويا للحديث الكريم ينى' عن قاب كر.م وان لاسال 
الصى » وأستحلفه بأوثان قومه فلا أرئ منه إلا تفوواً وازوراراً » وإذا 
هو شق أنه لم بغض شي قط كا يبغض هذه الأوثان : 00 
ليصدقننى الحديث فيا أسأله عنه » فيحينى إلى ما أردت . اناس افق 
أمره : جليه وعامضه ؛ عما ينغي ان يحدث ث له يقطان » وعم ينبنى أن يحدث 
4 نان » وعما ينمنى أن يحدث ل مجتمعاً إلى الناس » وما _نبفى أن يحدث 


ا 000 
له خالي إلى نفسه . 


فلا يجيينى إلا بما كنت أننظر أن يحجيبنى به . 


ا 

هنالك ل يبق فى نفسى إلا أن أرى هذه الآبة المادية بين كتفيه فأنظر » 
فأرى » فأقبل هذا الخاتم الكريم . وقد امتلا قلبى حبا للصى » و برا به » 
و إشفاقاعليه من هود » فإنهم يعرفون من أنبائه مثل ما نعرف . و ينتظرون 
من أحره مثل ما ننتظر » ولكنهم يشعقون منه ويريدون به السوء . 

وإذا أنا أقدم إلى عمه الشيخ أن يعود به أدراجه » وأن يبالغ فى 
حمايته » وحياطته ؛ وصيانته من كيد هود . 

وإذا الشيخ لسمع لى فى غير تردد » ويستحيب لى فى غير مشقة » 
ودموه أدراجسبالعسييسينتحل ذلك العلل والمعاذبر» ويكل إلى بعض 
قومه أن يخلفه فى نجارته © . 

ثم يطرق بحيرا شيئا كأنه يفكر فيا يريد أن يقول » وكأنه يريد أن 
يكره نفسه على كتّان بعض الأمر ؛ ولكنه يعجز عن هذا الكتّان » ويرفم 
رأسه إلى الراهب الشيخ » ويقول فى صوت هادى مطمئن : « ولم يكد 
الشيخ بعود أدراجه بااصبى حتى يقبل على هؤلاء - و يشير إلى بعض من 
حبه ‏ يلومونتى أعنف اللوم » و يشاورونى فى البنى على هذا الصى . 
ولكن الله قد تأذن ليعصمنه م نكل شر » وليحمينه من كل مكروه . 
ولولا ذلك لما رددتهى عما كانوا قد دبروه . ( 

هال الراهب الشيخ : « ما أرى » يابنى » إلا أنك قد حدثتنا حديثا 
صدفا فطوبى لهذا الصبى » وطوبى لمن يصحبه » وطوبى لمن يدرك عهله 
ويؤمن به ء وطوبى لك ققد رأيت مالم ئرء وكنت موققا حين أبيت إلا 


501 
أن نسبقنا إلى أعماق الصحراء ؟ لتسبقنا إلى العم بأنبائها » . ثم النفت إلى 
صديقه الفيلسوف الشاب فإذا هو واج » مغرق فى الذهول » فيمس الراهب 
الشيخ كتفه » كالمنبه له » ثم رسأله : « أسممت ؟ » 

فال الفيلسوف المتى « نهم .» 

قال الراهف هب الشيخ « فاذا ترى ؟ وماذا تقول ؟ » 

قال الفيلسوف الفتى « فانى أستأذنك وأستأذن هذا الأخ الكريم فى 
أن أترك هذا الدير إذا تركه ء وفى أ أن أعس معه فى صومعته » لأننظر معه 
أنباء الصحراء ؛ فإن أنباء الصحراء هذه هى التى ستنجينى من الشك . 
وتؤمننى من الحوف » وتدنينى من اليقين. » 


0) 


فال بعيرا وهو يبتسم : « اسبقنى أيها الأخ الكريم » إلى المومعة 
إن شت » فأتم فيها ما أحببت » وانتظرنى ما وسععك الانتظار» فقد أعود 
إلا وقد لا أعود . » 

فال الراهب الشيخ : « ما أفهم عسك منذ الأن يا بجيرا . أصادف 
انك عن المسوية ؟ وضارق أنق تقال حفن أداة اليد اد سيد أن اكيت 
إليك تباشيرها ؟ وما أحسب إلا أنيا ستتراءى ع وسيتبع بمضها بمضا فى 
غير اقطاع » حتى يباك النباأ العظيم » إن امتدت بك اللياة » إلى أن 
بأتى النبأ المظلم . 

قال يجيرا : « 5 الفوسةة انعط الانياء 
فى طرف من أطراف الصحراء » وأنا أعلل أبن مستقر هذه الأنباء» وأين 
دار الأمن والرحمة ومبسط الوح والرسالة . وثقد همت تفسى أن أسحب 
الشيخ وابن أخيه إلى مكة : تأقى ممما . ا 8 
ذلك صرفا عنيفا لأمر براد؛ء فتردد خاطره فى قللى ؛ ولكن لسانى لم 
ينطلق به . 

م مضى الشيث واا خاي ونازعتنى نفسى لان اسم : واعلنا 
ابحو ذلك صرا عنيفا لأمر براد . وما أرى إلا أن 
لله بريد ا على الصبحر'. سرها مكتوفا مسئورا لا يظهرنا منه الا 


سم قيقر سيم 
على أيسره وأهونه ع إلا على هذا اذى ,يطمعتا فيه ع والشوقنا إليه, ولا 
يدنيئأ منه ع ولا سلغنا جليته . 


ولولا ذلك لا انعقّد لسانى حين مممث أن أعرض حبق على الشينخ 
وأولا ذلك للا صرفت ركائى إلى هذا الدير حين هممت أن ا 
جوف الصحراء . » 

فال الراهب الشيخ : : « فأنت تعل ياببى أن الله ل يريد أن بظيرك على 
هذا الأمر قبل إبانه » وتريد مم ذلك أ ان تمانع ماعرفت من تديير الله 2 

قال يحيرا 4 انه سعد فخ أن أمانع تدييره » وأخائف عن أمره , 
أو أتمرد على قصائه . ٠‏ ولكن الصومعة ل( تسبح لى منزلا ولا مقاما . وإن 
لى فى العراق لأرباء وأنك لتعل أن صديقنا ( نسطور ) بننظر من ) الأنياء 
هناك مثل ما كنت تننظ أنت هنا ؛ لأنه يتوقم من الأمر مثل م لتوقم ) 
وان نلليق أن أسرع إليه ما اسرعت | إيك ؛ تأنبئه بعثل ما أنبأتك بهء 
وما أدرى بعد ذلك أأعود أل الحتوققة 6 اء 000 اررض عرده 


امل أقرب من مكة. فأقي منها بحيث تب لنى الأناء. وتتعى إلى "بشتر. 
فى وقت أقصر من ذاكك 4 يوقت ١١‏ ع كنت امغنى شرك . 8 و ميمه 
الصومعة ؛ فى صرف من أطراف ' ةم فإإن شا عل الات 5 3 :9 
بسبقنى إلى الصومعة فذللك له . و لدان نتفر عودنى دعت عدت 
ليعحبنى إلى ١أصومعة‏ فذاث + . » 
دل ألمياسوف فتى.: « وإن سنت ل تحبثت اك 


00 رض ةيا نكن 3 ليها 
( تسطور ). و |“ دقام حابي دوس اخطلة رفم وٌّ . » 
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ا 

قال بحيرا : « فذلك لك ولكنك رجل من الروم » والأمر بين من فى 
العراق ومن فى الشام على ما تعرف من الفساد والدكر » ولست آمن أن 
تتعرض لبعض الشر أو يل بك بعض المكروه » فأما أنا فليس على من 
ذلك بأس ؛ لأنى من أهل العراق أسير سيرتهم » وأتكم لغتهم » وأنا بعد 
معروف بكثرة الرحاة والتنقل فى أطراف الأرض » مأمون على أمر القوم ؛ 
لا يتهموننى » ولا يشفقون منى على ثىء . » 

قآل الفيلسوف الفتى : « فانك قد أمفيت فى أرطن الروم ؛ و ثاق 
كيدا ء فدعنى أسحمبك إلى أرض الفرس » فلملى أن أجد فيها من الأمن 
مثل ما وجدت أنث فى هذه الباذد » .ولا بأمن.عليك إن كانت الأقدار 
قد أرصدت لى بعض ما يكره الناس ويخافون ؛ فإنى لا أ كره شيئا ولا 
أخاف شيئا » ولا أحب شيئا »كا أحب اللخروج من أرض قيصر . 6 

قال حيرا : « فى" نفسك إذن الرحاة » فإن الصح لن يجدنا فى 
هذا الدير . » 

وال ال راهب ااشيخ فى صوت حزان : « فأما أنا فلس غنيك مخ 
أعرى قليل ولا كثير » أنا الذى فتح لم أبواب الأمل » وهدام إلى 
طررقى النجاة هذه التى تبتدئين سلوكيا » وأرجو أن تبلغا آخرها . ثم هأتنا 
هذان تنصردن عنى مسرعين » كلا كا يؤثر نفسه بالخير والعافية » ولس 
5-7 ن يشكرة فيمن يترث وراءه من الخايل والصديق . » 


الي | ا 00 
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قال الفيلسوف الفتى وهو بقبل صديقه الشيخ : « إن شئت فاسحبنا ء 
فا منعمك من ذلك » وما تردك عنه » ولكنك حين أقبات على هذا الدير 
فد تركت وراءك أصدقاء لم تحفل بهم ول تفكر فيهم . فأنت قد ستنت لنا 
هذه السنة » وفتحت لنا هذه الطريق . » 

قال الراهب الششيخ : « فإنى لا أنكر عليكا شيثاء ولا رمك فى ثى. 
ولو استطعمت لكنت ثالدما » ولكنى مقي هنا حتى بأقى أمر اله ٠‏ فامضيا 
راشدن ا الأرض فلا أقل من أن نطمع 
عند فى مودة القلب ووفاء الضمير. » 

وأسفر الصبح فل يجد هذين الشابين فى الدير » وإنما وجد الراهب 
الشيخ وحيدا » مطرقا مغرقا فى التفكير » كأنما أرسل فسه لتشبيع 
صاحبيه » وهو ينتظر ان تعود إليه . 


),٠١0 


ولست أدرى بماذا رجعت نفس الشيثخ إليه بعد أن انصرفت عن 
صاحبية؛ وقد أمعئا فى الصحراء . ولسكتها لو اطلعت عل ضير كلكرائدس 
م عرلك التي ارات الالارت فى الجر ا خنينا ؛ قند أمعن 
الرفيتان فى سفرها البعيد » مستبشرين أول النهار » قد نمرعا نوره اللشرق 
الذى ملا الصحراء » حتى امتزجا به امتزاجا » واحين 15 واحد منهما 
كأن ننسه لست إلا قبشة من هذا النور القوى اتلفيف » قد شاعت 
فى عله » وقلبه وجسمه . فإذا هو فرح مرح » يندفع أمامه لا ياوى على 
شثىء . وولا فضل من وفار لانطاق لسانه بالغناء . وماله لا يفعل وكل 
ثى؛ من حوله مشرق » مبتهج يتغنى أو يدعو إلى الغناء . 

ولكن الصحابرنعم » ا ل 70 6 
وتثقل عامبما » وتردها إلى ثىء من الأناة والروبة .و إذا نفس الفيلسوف 
'اشاب تتقبض قليلا قليلا » ويدأو بعفها مركن بعض حي تنحاز إلى 
مكانا من رأين ضاحها أومن قلنه ع من جيه عل كل حال فعون 
8 اه ولا يممزج با حوله » وإنما هو فى حيزه 
الذى قسم له . بحس نمسه و يفكر فيها ويعكف عايها » ويستحضر من 
لان وبريد أن يستعرض من أمره مالم يتكشف عنه الغيب بعد 


شرك 

وإذا الفيلسوف الشاب يذ كر بدء قصته » ويتتهى إلى هذا الهديث 
الطريف الغريب الذى سمعه من بحرا حين نت مس الأمس بالغروب 
فأذهله عن نفسه ء وأرّقه بقية ليله » وأَزيجه عن الدير وعن صديقه الشيخ 
م أزيحه حديث ذلك الشيخ منذ حين عن صديقه وأهله » وعن مدينته 
التى استقبل فيها الحياة وعرف فبا لذات الشباب . 

وقد كان هذا كله خليقا أن يدفم كلكراتيس إلى بعض الحديث ؛' 
فان هذه العواطف المضطر بة والذكريات القوية الختلفة قاما ترضى بالكتئان 
اى لشن إل التكرف ‏ والكن ال أخرق وميك دامش ميق 
ظاهره استقرار النفس وهدوء البال » ومن ورائه صراع عنيف » دين 
قلب يشرق فيه نور اليقين فيملؤه رجاء وأملا » وعقل تكتننه 
ظامة الشك فتدفمه إلى القنوط واليأس دفما . ها زال الفتى بعد 
هذا الذى اختلف عليه من أطوار الحياة » و بعد ما قرأ فى الكتب . 
ومأ “عم من صديقه الشيخ » وبعد هذا الحديث الطريف انذى مععه من 
حيرا حين اتحدرت الشمس إلى مستمرها الفريق اهبو 000 00 
بعد هذا كله » وبرغ هذا كله 66 كان خا معتهر ناه بمو 4 انديس 
يكاد يمزقه الصراع بين قلبه وعقله تمزيق . قد رهم فى نه القدماء مدد 
عهد بعيد » وتبين له أنه لم يكن يخدص لم الدين . حينكان يعبدت .م 


سمرييد 
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صاحبيه » إذا جنهم الليل فى قصرالك © . واك كن بنذ عددةبه‎ 
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تأتتيه من اللهو والعسث » ونحقيق أذ يعوو أخرى دق تأيه من هذا 
الامتياز الذ ىكان يخرجه عما ألف الناس » و يكنه من عصيان قيصر» 
واطخالفة على أمر السلطان . 

وهو قد نظر فى دين السيح فأطال النظر » وفكر فأطال التفكير . 
ولكنه أعرض عنه فى أول الأمر أشد الإعراض ؛ لأن القانونكان بفرضه ؛ 
ولأن السلطا ن كان يأخذ الناس به أخذا » و يبطش بالراغبين عنه واللحدين 
فيه . وما ينبغى للدين أن بكره الناس عليه | كراهاً » وأن تفرضه النوة 
القاهرة على النفوس فرضا . و إِنما هو ينبوع رسمة وحنان يجب أن تصبو 
النفوس اليه عن رضا » وتبوى إليه القلوب عن محبة وشوق . 
ثم حدنه الراهب الشيخ بما حدثه به عن هذه المعجزات التى يقص الإنجبل 
أنباء»ها » وجتمع قلوب الناس على الإعان بها » والقّ كبار لها . و بهذه 
البشائر التى رأى أوها فى رحلته تلك » وما زالت تتواترء و يفو بعضها 
إثر بض » حتىكان ما سمعه أمس من رفيقه هذا الذى يسابره » مغرقا 
مثله فى “عت عميق . 

ممم حدديث هذه البشائر » وتلك المعجزات » مال إليها قلبه » واستراح 
إأنها ضميره . ولكرء. عتله ما زال لها متكراً ؛ وعنها مزوراً ؛ لأنه عقل 
فيلسوف » قد نشأ على حكمة اليونان ومنطقهم » ول يتعود أن ,طمن إلى 
ما يخرج عما لهذه المكة والمنطق من فانون . 

كان هذا كله حديث نفس الفتى منذ ارتفم الضحا » وثقات عليه 


لع 
حرارة الشمس . وكان يجد فى هذا الحديث عناء شديدا » وهماً ثقيلاً » فهو 
لم يتحدث به إلى نفسه عرة » ولاهرتين » و إنماكان يتحدث به إليها؛ 
ركسع ل ا 1 سند السصد 
فلا طال عليه الجهد » و برح به الأ » تك لاراغبيا فى الكلام » ولا منتظراً 
ف ةذواء (دائفع أواغناء لماه ولكن ليخرج نفسه من طور إلى طور » 
ايشلا عن هذا الصراع الهنيت الال ؛ بين قلبه الذى بريد أن يطمئن » 
وعقله الذى لا يريد » أو لا يستطيع أن يتحول عن الشك . 

قالكلكرانس رفيقه بحيرا « أرأيتك لو أتى حدثتك با قصصت 
عاينا من أنياء هذا الصى ااعربى أ كنت تصدقنى أو تطمئن إلى ؟ » 

فال بحيرا : « فإن الأمر تاف أشد الاختلاف »© . 

فال كلكرانس : « وما ذاك ؟ » 

فال جيرا : « (إلى لا أصدق الناسى 55 » ولا أكذب الناس 
جميعاً : وأنا امن لمن عهدى به الأمانة والصدق ؛ وراب فيمن عهدى 
به الحيانة والمين . وللحق بعد ايات تدل عليه » وعلامات تبدى انيه 
وحن لم نبتكر أمر هذا الصى ااعربى ابتكاراء ولم 00000 
وانما حفظته الكتب » وتحدثت به النبوات » وتناقله الصاحون الصادقون 
من أحبارنا ورهباننا ؛ بورله بعضهم عضا ؛ ويعهد بانتكاره بعضهم إلى 
بعض » و يتواصون بترقبه واستقصاء أنبائه » حتى إذا بدرت بوادره 


ا 


وظهرت شائره » أقبلوا إليه شنحوه ما يملكون 32 نصر وتأنبيد جعت 
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أقبلت إلى هذا الدير الذى فصلنا عنه منذ حين » وإنى لأننظر من 
مورهذا الأنيعا مظان وأارق و من اأخارهنا أرقتو سن فاغن إلا أن 
بقبل صديقنا « كلنكوس »© فيقص علينا بدء حديثه ع وكا مكل م 
علمت » حتى نشيع فى قلى ثقة قوية بأن لهذا الحديث شأنا . فأطير عن 
هذا الدبر إلى صومعتى تلك فى طرف من أطراف الشام . وما أ كاد أستقر 
فها حتى تتواتر إلى الأنباء » وتتوالى إلى الأعاجيب » ثم ينتعى الأمر 
بى هذا العام إلى ماعامت . وما أدعوك إلى تصديق » وما أردك عن 
تكذيب » وما أفرض عليك شيئاً » وما أحظر عليك شيئاً » ولكنى 
رأيت قآمنت » وسممت فصدقت » ثم حدئت با رأيت وما سممت رجلا 
من أهل العل فَآمَنَ وَصَدقَ » وسأحدث من أعرف من أهل العم » وبا 
أرى إلا أنهم سيؤمنون و يصدقون » وسينتظرون 5 أنتظر أن تظهر هذه 
العجزة » التى لا تدع سبيلا إلى الشك » ولا طريقاً إلى الارتياب » 
فال كلكراتس فى صوت هادىء حزين » ولكن فيه نفمة الحرص 
على المعرفة » والشوق إلى اليقين » والمجز مع ذلك عن بلوغ ما يريد . 
فال كلكراتيس : « إن قلبى ليؤمن نات » ولكن عقلى يأبى عليك » 
فال حيرا : « تانق و بعائعة إلى ان تلق خلقاً جديداً » وتولد مرة 
خرف تق اكير 6 زاك ع ييه فل ونصة. 8 
فل ماضن وفى وجهه ابتسامة يالسة : « إلى لاآفهم عنك ٠‏ نقد 
قرأت هذا فى الانجيل : فله السيح لرجل من بود » كان يششك فى أمره 


: 


ا 
كا أشك أنا الآن » يرضى قلبه ويسخط عقله . ولكنى لا أسألك كيف 
أواد مرة أخرى » وإنما أسألك كيف السبيل إلى أن أولد هرة أخرى ؟ 
كيف السبيل إلى أن أغير هذا العتل: فأرده إلى اليقين الذى يخرجه 
من الشك ؟ أو كيف السبيل إلى أن أغير هذا القلب » فأرده إلى الشك 
اذى يخرجه من اليقين ؟ فأنا شق ببذا التناقض الذى أجده بين عقلى 
وقلى . وما أرى أنى سأستريح إلا أن يشكا معا أو يطمئنا معا . فأما أن 
يذهب أحدهها نحو الشرق » و يذهب الآخر نحو الغرب » فهذا المذاب 
الذى لا بطاق ؛ وهذه الحياة خير منبا الموت . 6 

فال بحيرا: « إنى لأرحمك وأرنى لك » ولكنى لا أحب أن نيأس من 
رحمة الله» أو تقنط من روحه» نفذ نفسك بالصلاة» وأق عليها ما استطمت: 
ققد يمسك الله بجناح من رققه وعطفه » فيخرجك من الظامة إلى النور . » 

قا لكلكراتس ؛ « فإنى لا أجد إلى الصلاة سبيلاء ولقد أخذت مب 
نفسى أخذا شديدا » هاوات الصلاة صامتاً » وحاولت الصلاة ناضقا . لمات 
كنا أدرت منها جملذ فى نفسى أدار عتلى ) أو أدار الشيطن » جمية 'خرى 
تكذمها وتنقها . » 

فال حيرا : « فإنى لا أملك لك من الله شيع » وأ كبر ااظن أنث فى 
حاجة إلى هذا الألم العنيف الذى يبر المقل» ولا النفس » ويستغرق 
السمير» والذى لا يأتى إلاءن التحارب والخطوب . » ثم أطرق خفة 
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كانه يفكرء وكأ نه يدعو خواطره من بعيد . ثم رفع إلى رفيته وحد مشرة 
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إضوز ننس مطمكئة . وقال فى صوت خافتء كأ نداصوت الصلاة ؛ 8 أرأيت 
أننا نصيل فنسأل الله أن يكفينا شر التحارب » و يعصمنا من مكر الدهر؛ 
وآلام الحطوب . فن يدرى لعل من المير أن تصلى فتسأل الله أن يباواكء 
بالتجارب » و يمتحنك بالخطوب » فإن التجارب تمحص القلوب » وإن 
الحطوب تطبر النفس » و إن الحن نص الشمير» وإن هذه الآلام الطارئة 
على غير ا نتظار ؛ والمامة فى غير رفق » تكف من غلواء العقل » وتخفف من 
كيريائه وترده إلى التواضع ونشفيه من داء الغرور . 
قا لكلكراتيس » وقد انهمرت من عينيه دموع غزار: « عسى أن 
يكون ذلك » ولكنى فىحاجة إلى أن أرى » لا إلى أن أسمع » و إلى أن أشهد 
لا إلى أن أقرأ فى الكتب . ما قصدى إلى العراق » و إن همى لنى الحجاز . 
ما رحتتى إلى صديقك نسطو ٠‏ وإن شفانى لعند ذلك الصبى العربى اليم » 


سنت لم © سس 
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وهل عرفت المكرة اللازمة التى لا تريم » والحاطر الماح الذى لا يفل 
عن صاحبه . ولا يرفه عليه » فإنى لا أعرف شيثًا أشد منهما على الس : 
ولا أشق منهما على العقل ؛ ولا أفتك منهما بالأعصاب . وما أرى إلا أنك 
رف مثلى لهذا القيلسوف الو الشاب » حين عل أنه | | يكد باق إلى رفيقه 
جملته :لك حتى لزمته هذه الفكرة فم تفارقه . وأ عليه هذا الخاطر . فر 
يجد للتخلص منه سبيلا . 

وجعلت هذه ال تذهب ونجىء را يذهب المنشار و يجىء 
فى الشبة اتى بريد أن ربشقها « ما قصدى إلى العراق » و إن همى ابى 
المحاز . ما رحتى إلى نسطور وإن شنا لمند ذلك الصبى 
العر بى اليل ( 

و الى ميزه ودرة أن رتسا الم ع كد 
قم يوفق من ذلك إلى شىء» و إنما جعلت هذه الجر تدور فى رأسه دورات 
متصلا حتى خيل إلى الفتى أنها لون من هذيان المى » وجعل ينور فى 
نسه أنه مر .يض » وأن شفاءه فى العنابة بجسمه » لافى الذهاب إلى العراق , 
ولافى التتحول إلى هن و فى الرحية إنى نسطور. ولا فى القصد إلى 


فى |!] 


زلا 


اكه 

وجمل الفتى عتحن نفسه » مغرقاً فى الصمث » و يكتحن نفسه مندفعاً 
فى الكلام » ذإذا هو لا يستطيم أن يخلص من هذا الخاطر اللازم له 
اللم عليه . 

وكذلك انقضى الهار» وكذلك أقبل الليل » خلل الصحراء بظامته 
القائمة . والفتى فريسة للخاطره هذا اللح » لا ينقذه منه ضوء النهارء 
ولا .يصرفه عنه ظلام الليل . وصاحبه يرفق به ؛ و يعطف عليه » ولواسيه 
حيئاً بالحديث » وإسليه حي آخر بما يظهر له من مناظر الصحراء الحتافة 
اللنشايهة » ولكن الفتى لا يساو ولا يتعزى » و إنا هو خاطره األح قد ملا 
قلبه » وشغل نفسه » وملك عليه أمره كله . ولولا بصيص ضَئْيل من نور 
العق لكان يضبط أعصابه بمض الضبط » و ينفم حر ا ل د 
شك الفتى » ولا شك صاحبه فى أن عارضاً من الجنون أل به فأنساه 
مأضيه ؛ وشغله عن مستقبل أمره : ورده إلى حال لا ,يصلح معها للتفكير 
ولا للتقدير . 

وقد انتهى المسافران ومن كان يتبعها من الغامان » حين تقدم الليل ؛ 
مو ل حديا10 التى كانت تنبت فى الصحراء بين 
الشام والعراق » والتى اح لاع يي ديق 
علب . وكان يأوى إليها السفر الذين يضطرون إلى عبور الصحراء 

انتعى ار فيتان وأتباعهما إلى هذا الحصن » حي نكاد الليل يننصسف » 
0 تمتح لم أ بوابه » ولم يحاولوا اسدفناحها » وإنها أجموا أمرثم أن ينفقوا 


ا 
بقية الليل فى ظله ؛ حتى إذا أسفر الصبح ألموا به » فأصلحوامن شأنهم » 
ونزودوا لمرحلتهم » ثم استأتقوا سفرهم البعيد . 

وما هى إلا ساعة حتى انديحت هذه الجاعة الضئيلة فى هذا الهدوء 
الشامل من حوطا » قأصبحت جزءاً منه لا نحس نفسها » ولا يحسها أحد . 
وكان الفتى قد طمع فى أن ما تكلف من جهد السفر » وما احتمل من مشقته 
سيدفعه إلى النوم الادى' الريح » فينسى فكرته اللازمة » و:يصرف عن 
خاطره املح » وويسترد ما أضاع من قوة » ويجدد ما قند من نشاط و 
يكذب النوم أمله » ول يخلف ظنه » وإنما أسرع إليه فأظله يجناحيه » 
وأفاض عليه شيا من هذا السكون الذى يجد الجسم فيه راحة » وتجد 
النفس فيه براءة من أوضار الحياة» وتخفيفاً من أنقالها . ولكن التى يفيق 
بعد ساعة و يفتح عينيه فإذا ظلمة الليل مأ زالت جائمة على الصحراء » و إذا 
أشعة ضأيلة تضطرب فى هذه الظلمة فلا تستطيع أن تجلوها » ولا أن 6 
من كثاقتها . ويستجمع الفتى نفسه المشردة » وخواطره النفرقة . ذا نب 
إليه رشده نظر من حوله »كأبما يبحث عن شىء لا يجده . وقد كن فى 
خقلة الامو سف دن صو ضرزة امنعة تعن ادال ب مهن انق 
أبقظه . والفتى لا .شك ف أنه لم يسمعه فى الخ و إِنما سمه فى 'ليقظة 
أو سمعه بين الينفلة والنوم . 

وكآن هذا اله اصوت غلياً خشن وكان مع ذلك هد نشيء فيه لسدخرية 
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وكان ول 0 #بت دين بر يدون ولا يفعون . ه عزمول م سدع ا . 


ات 
ويتصدون إلى العراق وهمبم فى الححاز » وبرحاون إلى نسطور وشفاومم 
عند الى العرن ار 2 

على أن الفتى ل يلبث أن عرف نفسه وأنكرها معا . عرف نفسه وفكرته 
اللازمة له » وخاطره الملح عليه » وأنكر نفسه هذه الضطربة » التى جز 
النوم عن أن يقبرها » فإذا فى تفكر نامة كا كانت تفكر يقظى . و إذا فى 
تردد فى ام وفى جنح الليل ها كانت تدده فين كان مستيقظة فى 
قو البار ٠:‏ 

ويعود الفتى إلى مضجعه وقد جمع إليه إرادته كلها » وعزمه كله ) 
افك جهداً غير قليل ليرد عن نفسه هذا الخاطر املح , ودعا النوم كأ شد 
ما يكون دعاء للنوم . ولّكن النوم كان قد نأى عنه » ولكن الصوت كان 
لايزال يصل إلى سمعه يأتيه من خارج . يأتيه من هذا المو الحيط به ؛ 
لا من دخياة النفس » ولا من أعماق الضمير . فلا يشك الفتى فى أن إنسانا 
يناجيه و يغريه؛ فيسأل  :‏ من التكل » ؟ ولكنه يسمع صوت نفسه فيرتاع » 
وقد كان يسمع ذلك الصوت الغريب فلا يحس خوفا ولا روعا . 

هنالك ينهض الفتى من مضححمه » و يمشثى أمامه خطوات » ثم يتحول 
فيمشى خطوات أخرى عن يمين . ثم يتحول فيمشى خطوات أخرى عن 
ثمال » فلا برى أحداً » ولا يحس شيئا » فيعود إلى مكانه قاتا بعض الشىء ؛ 
ا 


من إعيد » فيه عذوبة ورقة وحنان » ولكنه يسمعه ولا ينهم عنه شيئا . 


08 
فينهض هرة ار ويعفى شطر الوجه الذى بأتيه منه الصوت » 

وما يزال يسعى خائفا يترقب حتى يخيل إليه أنه يرى شخصا ماثلا فيدثو 
منه فى بعض الخذر والرفق » حتى إذا كن منه غير بعيد تبيته فإذا هو 
رفيقه الراهب بحيرا . قاما يصلى » وقد رفع وجهه إلى السماء » وهو يتمتم 
فى لغته السريانية التى يسمع لها الفتى فلا يفهمها . وما كان أشد حاجة 
الشاب إلى أن يدو من صاحبه » فيمس كتفه » ويدعوه إلى معوثته » 
ويتحدث اليه بأمر هذا الصوت الذى سمه . ولكنه ينظر إلى رفيقه ذاذا 
هو غارق فى صلاته » لا يحس مكانه منه » ولا يحس شيئا من حوله : 
واعله لا يحس نفسه أيضا . فيكره الفتى أن يصرفه عن هذه الصلاة » وأن 
يخرجه من هذه الخال التى بود لو أتيح له شىء مثلباء أو قريب منها . 
ويعود أدراجه ويستقر فى مكانه » و يدعو النومكأ شد ما يستطيع له دعاء؛ 
و ينفق جهدا عنيفا ليذود عن نفس هكل خاطر . وها هو ذا قد أخذ يستريح , 
ويحس هذا الفتور الذى يشيع فى أعضائه كأنه يبشره بمقدم النعس . 
ولكنه بسمع الصوت اغليظ اللحشن . الحادى” 'أساخر يميد جملنه تدك 


ه 
له ولود أو استطاع أن ينغمس فيه النهاسا . 
)0 تحبث اين بر يدول وا معلون ٠.‏ واءزهدول وا يتممول ُ و شعصدون 
اف العراق وشمهم 6 الححاز» و رحلون الي أسطور وسف وهم عنذث عصى 
آحرنى اليني . ) 
٠ 5‏ 
سِ 
هنلاتك لستكوى 6 حكاسه وقد 1 رعيا ٠‏ وكظ صرحة عنيةة > 


وديا 
٠.‏ ل- - 
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تسبقه إلى المواء » فتنبه الناعين من أتباعه . وتلفت إليه هذا الراهب 
امستغرق فى الصلاة . ولكن فضلا من حياء أمسك عليه نفسه ورده إلى 
بعض الروية والأناة » فد جعل يتساءل : ما هذا الصوت ؟ ومن أبن 
يأتينى ؟ إن كنت قد سمعته حالا أول الأمر فلست بالمالم الآن . ثم يتلى” 
قلب الفتى أمنا ودعة واطمئنانا » و إذا هو يرى فى نفسه مالم يكن بقدر ) 
و.يطمثن إلى ما لم يكن بطمأن إإأيه . ويستيقن إِنْ هذا الصوت لم يبلغه 

إلا لأمر براد . 


لا ينبنى إذن أن يمفى فى طريقه إلى العراق » ولا أن ,يصمم على 
رحلته إلى نسطور » فإن اله ل يريد له ذلك ؛ ولا بعينه عليه » ولا بد من 
أن يعود أدراجه حتى يبلغ الدير", فيقشين بأعره "كله إلى صديقه الشيخ ؛ 
ويترود عنده بشىء من هذه الراحة التى يعرف كيف يشيعها فى ضميره ؛ 
وهذا اليقين الذى يعرف كيف علا به قابه . وها هو ذا بنبض » وها هو 
ذا يمنى أمامه حتى يبلغ رفيقه الراهب » رادها (الومانك بتمتم فى لفته 
السريانية وقد رفع وجهه إلى السماء لا يحس شيئًا » ولعله لا يحس نفسه . 
فينظر الفتى إليه ويطيل النظر» وكأنه يريد أن يؤذنه بانصرافه عنه ونحوله 
إلى الدير . ولكن الراهب مستغرق فى صلاته » ثما إخراجه منها ؟ وما صرفه 
عنها ؟ وهدا الفتى يتحول عن صاحبه مسرعا » و يمنى أمامه لا ياوى على 
شىء . وماهى إلا لحظات تمغى حتى يسير الفتى سرا مكتوما فى هذا 
الصمير الغامس الذى ,أتاف من ظمة الليل » وامنداد الصحراء . 


سد ؤم أ اسم 


)١؟(‎ 


ثم ينبلج الصبح عنه » فإذا هو كامل القوة » موفور النشاط . با 
الثغر» مبسوط الأسارير؛ لا يظهر عليه الإعياء» و إن كان قد تكاف 
مشقة سفر متصل لم يسترح من جهده إلا هذه الساعات القليلة» الى 
كاتق لل التعيب أقرت ندا إل الراحة .وال انلوق اقيق اد ميا 
إلى الأمن والمدوء . 

و إنما بظهر على وجهه شىء آآخر يصور نفس راضية » وقلياً مطمئد . وينم 
بآن الفتى قد برى' من هدا القلق 'لذى كان يساوره » ويفسد عليه أمره . 
ولا غرابة فى ذلك : فندكان يرد أن يرى وأن يشهد . أو نيس قد رأى 
وشهد ؟ إنه لم ير شخصاً ماثلاً يصدر إليه هذا السوت الذى رده عن 
العراق » وحوله إلى الديرء ولكنه قد ممع هذا الصوت ؛ وسمعه غير مرة . 
وسمعه يأتيه من خارج نفسه » لا من دخيتها , ولا من أعماقي . ا ينبغى 
مقله أن يشك » وما ينبغى لبعيرته أن ترئاب » وما ينبغى زمه ن نثى 
عما كعم عليه . إنه مأمور بالقصد إلى الححاز . فليقصدن إنى الحجز بعد 
أن يستقر حينا فى الديرء وينزود من صديقه اشيخ ببعض 'ليقين . 

وهو عصى أمامه يغمره ضوء الصبح الشرق » وينعشه نسيمه 'لبارد » 
و إشيع النشاط فى جسمه ونفسه إذة غرببة يذوقها . ولكنه ١‏ رسطيه 


تصوبرها 4 ولا يسن وصهها ان حاول هرا لوصف . واأغريب فق ع 5 
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أنه كان يعضى أمامه دون أن يسأل نفسه : أماض هو فى طريقه إلى الدبر» 
أم هام هو فى غير طريق ؟ 

وما شكه فى استقامة الطريق له» واعتداله أمامه » وهو قد سلّكها 
أمس » وهو لا يسلكها اليوم إلا .أمورا ؟ فإن الذى أمره أن يعود أدراجه 
سبديه سبيله إلى العودة » ما يتطرق إليه فى ذلك شك ولاريب . فليعض 
أمائه: ولط لا خاو يا عل فو :ولا ناذلا كوه و لتيعق أتلظا وان 
الأمد بعيد . وما ينبغى أن يدركه الليل مرة أخرى قبل أن يلغ مأمنه ؛ 
و ينتهى إلى غايته . 

ومن الحق أنه لم يسلك هذه الطريق أمس راجلا » وإنما كانت تخب 
به الركاب . ومن الق أيضا أنه لم يكن دليل نفسه أمس » وأنه لم يعرف 
معالم الطريق » ول يثبتها . فهو خليق أن يخطى' التصد » وأن يجور عن 
السبيل «ولكزيع الخراطر ااه بولا عرض 11 فب مشتون با عملا 
قلبه من أمن » وما يغمر نفسه من اطمشان » وهو مشغول بهذه الثقة التى 
أراليك عقله » واضطرته إلى الدعة والهدوء » وجردته من ذلك السلاح 
الحطر الذى كن يناضل به فى ذلك الصراع ليم ش 

لفدكان بريد أن برى ققد رأى . ولقدكان بريد أن بشبد قند شبد» 
وما من شلك فى أن الأيام ستتكشف له عن معجزات أخرى أعظم خطراً ؛ 
وأعمق أراً » وأننه شأناً من هذه الممحزة التى أسرها الليل إأيه ؛ ومن لاك 
الممحذات اق قضن زهان عله فلتيقن أمافةبواانا 6 عن اقخائة عي 


'أغمرة واذنت حكسه الزوال 


د لاون مد 

وخ للق انه ١‏ عطق السيعراة امترع وعدا + ولافيقر الين» 
وإِنا كان له رفيق يأنس به وإيستريح إليه » وأتباع بعينونه على بعض 
الأمر» وويصلحون له من الشؤون ما لم يتعود أن يصلح لنمسه . و يحملون 
له من الزاد والمثونة ما يقيم أوده » ويعصمه من الظمأ والبوع . وهو الآن 
يمضى فى الصحراء وحيدا » لارفيق له . ولا تبع » ولا مثونة معه ولا زاد » 
ولكن هذا الخاطرم إل به ولم يمرض له ؛ لأن قلبه مشغول 0 الصغائر 
بها كاه من عظائم الأمور . وآية ذلك أن الشحا قد ارتقم . وأن ااشمس 
قد أوشكت أن تزول . وأنه على ذلك يمشى فى طريقه امنا هادثا , 
لايحس ألم ولا تعباء ولا يدعوه جسمه إلى طعاء أو شراب ؛ ولا يجد 
حاجة إلى شىء إلا إلى أن :بعد خطاه » ويدفعه نشاطه حتى يبلغ مأمنه » 

بنتهى إلى غايته و يلق صديقه الشيخ » قبل أن تجنه ظمة الليل . 

وما من شك فى أنه سيبلغ من ذلك ما يريد ٠‏ وما من شك فى أن 
هذا الصوت الذى 00 . وهو حليق َُ 
ناف يانه قبن أثديدرك اتليل أو عبية اش 

وكذلك مفى التق أمامه وا لا يعرف "اقلق ولا الدت الى سه 
سييلا ) 55 بيدا الأمن الذى درقه منذ عيد عيد » والدى عاد اليه 
الآن يؤنسه فى وحدته . ولذود عه و<شة الصحراء . 

أن اسمع إذا جنه الليل ذلك ااصوت ااغايظ العذاف بردد ف هلو"ه 


سلما حر اا دعة . لذد آراد فعس ؛ وعبا عام شمم . وى ديل 
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على ذلك أصرح وأوضح من هذه الحطا البعيدة » التى تقطم الصحراء دون 
أن يجد لها كلالا أو يدركه منها سأم ؟ 

كلا لين سمع صوبًا فى هذه الليلة امقبلة ليسمعن صوثاً حاوا عذباً مشجماًء 
ملؤه ثقة و يدفعه إلى امضى والإقدام . وقد أخذت حرارة الشمس مخف 
عد شدتها , وأخذ وجه النهار يدركه الشحوب » وأخذت الظامة بعد حين 
تنتشر على الصحراء كأنمها السيل المندفم » لا يذر شيا أنى عليه إلا غمره 
وأ كتسحه | كتساحاً . ولم يبلغ الفتى مأمنه » ولم يذته إلى غابته » ولم يعرف 
شيئاً من هذه المعالم التى تقوم غير بعيد من الدير . 

ولكن لا بأس فإنه يسعى راجلا » وقدكانت تخب به الركاب أمس . 
وا كن الفك أنه دسق قوط اكه وراعك موق جلاع :واف عيدا 
النشاط الذى لم يفارقه طول النهار فسيبلغ الدير حين يتقدم الليل . وأ كبر 
الظن أن ساءات ان تمفى حتى يرى هذه المعالم » ويتبين هذه الأضواء 
الضئيلة الطربة التى تخفق فى ظلمة الليل » وتمضى إلى بعيدكا ها تدعو 
إلى الدير أمثاله هؤلاء الذين أضنتهم الصحراء وأعياهم السفر البعيد . 

والفتى بمضى وظلءات الليل تتكائف » ويركب بعضها بعضأ » وهذه 
الأشعة الشئيلة التى تنحدر من السهاء تحاول أن نشق هذه الظامات فلا 
تكاد تبلغ من ذلك شيئاً . ومع أ نكل شىء قدكان صامتاً من حول 
المتى فى تلك الصحراء الموحشة أثناء النهار فد يخيل إليه أن اللغط من 
حوله قد أخذ يظهر شيا فشيثاً . قد أخذ بظهر قليلاً ضئيلاً كأنه قطم 


ا 
صغيرة متفرقة تحملها الريح » ثم يشتد و يتدانى قليلاً قليلاً . ثم بتلاصؤر 
وينعقد ويأخذه م نكل مكان » وإذا هويسع أصوانً مشتبكة تأنيه من 
كل وجه ؛ تأتيه من أمام إذا مضى إلى أمام » وتأتيه من وراء إذا وقف 
متفكراً مستخبرأً » وتانيه من يجين وثمال . ولو صدق نفسه وأمن الخياله 
لاعتقد أن هذه الأصوات تنجم له من الأرض » وتهبط عليه من السهاء 
وف على كل حال أغمره من جميع أقطاره وتكاد تغرقه » ولكنه يفقد 
رشده» ول يضل صوابه » فبو يشهد هذا" كله شاعرا به عقت 4 , مدكر 
فيه . ثم لا يلبث أن برده إلى أصا واظينة ال معدرة. .فو قدييافر 
بوم كاملا لم يذق فيه من الراحة إلا ما لا يهنى . ثم هو قد استأنف السفر 
وما كأملا م يذق فيه طماماً ولا شراباً » ولم يأخذ فيه من الراحة بقليل 
ولأكثير . وهذا الليل قد تقدم وهو ما زال ماضي أمامه » ولعاد يمس 
تقارب الخطا وشلا من الكلال قد أخذ يتمثى فى أطرافة . فبذا الاعيا 
من غير شك هو أصل هذا اللغط » ومصدر هذه الأصوات اتى د 
من كل وجه . ود نل للتقومن القوية امن الا دده اضعيمة . إل نفسد 
لكاماة ل النشاط . فادرة كل القدرة . وحريصة شد احرص 
على أن تمضى حتى تبلغ الدير . ولكن هذا اسم اليناف اد يغتر 
ويتبالك » ويمحز عن محاراة هذه 'انفس الفارحة . فليت اله ل يتل 
النفوس بالأجسام » وليته أناح لهذه النفوس حية مجردة من لمادة . مطبرة 
وك عدو الأذنانى والا و طاو وو كن الأضواك دنا بو ات كد 


ا 


عت 
ممم الفتى كا تتكائف ظللمة الليل أمام عينيه . ولكن - جسم الفتى يفتر » 
ومحي اس 
منه قتلم بالدير ثم نطير إلى الحجاز حيث الصبى العر فى اليم . 

ولكن خط الفتى تقرب » وتقرب » وإذا هو يحس أنه بتحرك دون 
أن يتقدم » و ينظر فإذا هو قأتم مكانه قد فارقته قوته » وفارقه نشاطه » 
وأحس حاجة إلى الراحة لا يستطيع لها مقاومة » ولا يجد منها بدا . 

الراحة ! ولكن كيف السبيل إليها ؟ وأين ينتغيها وهوفى هذا الكان 
اموحش الذى لا يعرف له أولاً ولا آخرتا؟ . أما أمس قند استطاع أن 
يطلب الراحة مع أحابه فى ظل ذلك الحصن الضثم الشاهق فى المماء» 
وقدكان ,ين أنه سيطلب الراحة من ليلته فى ذلك الدير الذى لا ينبغى 
أن كوق يدا : رفع جا اح اللحوت الذي لجيه واعن يي 
ويف الانة لأ امد قرس 

ومع ذلك فويل للذين يريدون ولا يفعلون » وويل الذين يعزمون 
ولا يتمموث + وتو فك آراة ولأدانق أن نهل وقد عزم ولابد من أن 
3 ما عزم عليه . ومن الى أن جسمه لابعينه » وآن خطواته لا تطاوعه » 
ولكن لا بأس فليرفه على هذا الجسم شيا » ولمنحه من الراحة تصيباً ؛ 
وليجاس هنا فى هذا الكان الموحش الذى لا يعرف له حدًا . ولكن 
ليحنفظ بقوته وريقظته » وليدفم النوم عن نفسه دفهاً » حتى إذا استراح 
الجسم ساعة أو بعض ساعة أنهضه . وكلفه السعى حتى يباغ المأمن » ويأتهى 
إلى الغاية » ويصل إلى الدير . 


50-0 

وكيل إل الاق الاعلن عرو ان كن انلق اله كرمة امظازوصترنا : 
وظن الفتى أنه حتفظ بقوة نفسه ٠‏ ويقظة ضميره » وذكاء قلبه » ونشاطه 
كله ؛ وأنه سينيض بعد حين فيمضى إلى غابته . وقد هم أن ينيض بعد 
حين » ولكن ماذا ! إنه ليحاول النبوض فلا يجد إليه سبيلا: وإنه 
ليحاول أن يحرك بعض أطرافه فلا يجد إلى دك ا لبسمع ذلك 
اللغط الذى كان يسمعه منذ لحظة ولكنه يتميزه الآن بعض الشىء . فهو 
لس صو متعقداً كثيفاً : ولكنه اقنوات متفرقة » تتنادى وتتحاوب 
كانها أصوات قوم يتحدثون . ثم يحاول أن يفتح عينيه فلايجد إلى ذلك 
سبيلا. أن هو ؟ ما خطبه ؟ ماذا ألم به ؟ ماذا يجد ؟ إنه ليجد ثقلاً 
فى أطرافه » وجزاً عن المركة , وعبراً حتى عن أن يفتتح عينيه . و إن عقله 
مع ذلك لحاضر يقظ » ولكنه يحس كأ نه بتحرك عللى غير إرادة » أ وكا نه 
مول على ثىء يمضى به دون أن يتحققه أو عرف ما هو . 

م تنجلى عن الفتىظامات نفسه شيئا فسيئا . وتثوب ١‏ اليه حواصره 3ي'د 

5 وحضره عقله ورشده حقا . وعنبى قابه بلقيقة 'واقعة نى مزه 
عا رسع نع اع عع اضيا اليه 1 
يد لصيحته صدى , ولا يسمع طا جوابا » ولكنه ييحس كا نه مول على 
قنية تق ييه اشيرق د هده الأضراق تدفة وق من عل قلي 
انو من قلت و انقاا سووع 337 مجر سن اناهن د سيره م لت 
6ك الفط ل" المع ا 3 بود لو اسنطاع أن يفتك عيلي و مشر د 


- عيه 
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حوله . فليس من شك فى أن الذين أسروه قد عصبوه . وهو يستغيث 
وبلح فى الاستفاثة » ويئن ويلح فى الأنين . فلا يسمع إلا أصواتا 
تتضاحك » وقوما يتنادون » وحثا لهذه الطية التى تحمله . 

ثم تمضى ساعة وساعة وإذا هو يحمل فيحط عن مطيته » ثم نحل 
العصابة عن عينية فينظر فيرى . ويا هول ما برى ! برى نفسه طربيحا على 
الأرض فى ظل خيمة غليظة خشنة » وقد أحاط به ثفر نحاف الأجسام ؛ 
سمر الوجوه » يتطاير من عيونهم الشرر» ولكنهم مع ذلك يرققون به ) 
ويعطفون عليه » ويحطون عنه الأغلال ؛ ويردون إلى يديه حريتهما ؛ 
ولكنهم يحتفظون برجليه فى القيد» ثم يقدمون إليه فى سخرية رفيقة 
ييا غليظاً من طعام وشراب . 


مس اه 8 مس 


)١*( 
وقد أحس النتى بعد هذه الساعة الأثية أن هزية العقل وفلسفته قد‎ 
فل يكد يرى ما قدم | اليه‎ ٠ . كانت متكرة نا » أمام لبيعة الجسم وغرازه‎ 
, من طعام وشراب حتى أقبل عليه فى نهم لم بألنه فازدرده أزدراداً‎ 
لم .بصده عنه غلظه وجفوته ؛ ول يصرفه عنه بعد ما ببنه و بين ما كان قل‎ 
ألف من لين الطعام ورقيق الشراب . بل لم يصرفه عنه ما كان يجد من‎ 
ذل الإسار بعد مز اللرية » ومن خيبة الأمل يعد تلك الأماتى العراض‎ 
التى ملأت حياته حين كان فى اللدينة يلبو و يعبث مع صديقيه ؛ وحين كان‎ 
فى الدير ينتظر ما سيتكشف عنه الغيب له واصديقه الشيخ من الآيبت‎ 
الكبار وحين نحول عن رفيقه يرا ) ومغى عائذاً أدراجه مذعة لذلك‎ 
1 الصوت الغليظ اشن الذى سخر منه فى هدوء‎ 
كل ذلك ل يخطر له » ولم يثر فى نفسه غيئلاً ولا حمقا . ول غره بامتناء‎ 


سا 
فنا 
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ولا إباء حين قدم إليه الطعام والشراب» وى 


- م ص 7 ب 5 ١, ٠‏ 0 يا 
مرارته واحترق بأوعته بعد ان شئى أل اجوع و 0 . د بعد ل أسترد حسمه 
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- 


قوته ونشاطه . : ولو أننا اطلعن على د خياة نفسه حيامَنْ ثر بذه خجاا مستخز ٠.‏ 
ووجلا محزونا » ويانْساً من هذا اام الذى كان يؤمن به . ويذعن له . 


ويرى أنه أقوى ماركب فى الإنسان من غريزة . وأعز م منع> .2 


) 


م ساطان . وها هو 3 برأه ديا الست 3 غدر 1 2م بايء 0 5 


0 ل 


يشت لناضلة ؛ ولا بمتنع على غرائز هذا الجسم الضعيف الذى كان يفره 
ويزدريه . على أن الفرصة قد أتيحت لكلكراتيس ففكر على مبل » 
ووو اوقل امه على وجوهه كلها وتذوق مرارة حاله الجدددة 
حتى استقصى أدق ما فها من ألم » وأخص مافها من ندم » فهو لم يكد 
فرغ من طعامه وشرابه ويشعر أن جسمه قد استرد شيثاً من راحته 
وهدوئه حتى كان القوم من حوله قد أصابوا شيئاً من طعام وشراب ؛ 
واستردوا حا من قوة ونشاط » و إذا ثم يتنادون و يتناجون وتخناف بيهم 
الأنفاظ والألحاظ والإشارات » وهو يرى ويسمع ولا يفهم شيئا . ثم 
بقبلون إليه فيردون يديه إلى الغل ؛ وعينيه إلى الظامة » ويحماونه إلى 
حيث يشدونه على مطيته تلك التى كان يحسها منذ حين » تسرع به فى 
السير إسراعا رفيقاً . 

هو إذن لم بزل حيث تزل ليقيم ويستقرء وإعا 1 بمكان من 
الصحراء لسستر يجح » ولسترريح هؤلاء الزن اسروه وعدوا عليه . 

وهو إذن لم يباغ مأمنه » ول ينته إلى غايته بعد . ولكن ما ذلك 
المأمن ؟ وما هذه الغابة ؟ وماذا بريد به هؤلاء القوم ؟ وإلى أن يحماونه ؟ 
وا عر دم يتحدثون بللفظ واللحظ فلم يفهم عنهم » وهو الآن 
إسمعهم يتناجون فى عدا ترتقع وتنخفض » ونتشكل أشكالا مختلفة 
كت نا هون 3 بردر يال مانن كن اق أيه 
وكيف اتتهو إليه ؟ فلا يجد لهذا السؤال جواباً . وإنما يذكر تلك الساعة 


1 عت 
الألمة التى رأى نفسه فها آنا فى الصحراء ولا يستطيع أن يتقدم » ولا أن 
يتأخر » وقد اكتنفته ظلة الليل التائمة » وغمره لغط تلك الأصوات 
للككرة التى لاتبين . ثم لايذ كر بمد ذلك كيف انتعى إالب وكين 
اتتهوا إليه . ماذاكان ذلك الصوت الغليظ اللحشن الذى عجب منه وهدى' 
به » وأغراه بالتحول عن العراق إلى الححاز» وبالرغبة عن نسطور إلى 
البى المربى اليم؟ أكان صو قد صدر عن ناصح له » رفيق به عاطف 
عليه ؟ أم كان صوتاً صدر عن ساخر منه » عابث به» مضمر له الكيد 
والغرور؟ ثم بذ كر الفتى حديث رفيقه بحيرا » وما زع له من حاجته إلى 
التجارب والحطوب ليرتد عقاد عن الكبرياء إلى التواضع + وعن الغرور 
إلى الاعتدال وترقسس على لغره ابتسامة حزينة أأمة حقا . 
تقد كانت أنواب السهاء مفتحة حين تحدث إليه رفيقه عرد. التحارب 
والحطوب . فما أسرع ما استجيب له ! وما أسرع ما سلطت عليه التجدرب 
وأغريت به الخطوب . لقد كانت هذه التحارب واللحطوب . مسابرة إه 
زاققة ف المعراء» ردان اد هد 3ه نط ون كنب 
الراهب الكريمكان يمنعها من الدنو. فى هى إلا أن تحقى حتى أستدرج 
هذا اق :وتهدة عن ركيقة الى وده الل كد دري والخطوبن ...فا 
يكاد يبعد عنه حتى تنساب إنيه من كل سبيل 


سر 
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عشلك الى 'ل: لتوأضع والإعتدال . ولتبعد دنه 


هة هم" 
يون سيا “مه يو 


11 ل 

م يخيل إلى الفنتى كن عقله قد وقف عن التفكير » وكأن قلبه قد عه 

عن الشعور حيناً ؛ 22 يشبه النوم وليس بالنوم » 1 لسمع 
ذلك الصوت الغليظ اللحسشّن وهو يبعث فى الفضاء قبقهة عالية ملؤها السخرية 
والاستهزاء . فيعود الفتى إلى شعوره الألم ؛ وتفكيره 0 وإذا هو 
شأل تتناهرة أترى عن هذا الضوت:: ما هو ؟ وما اغبي أن كون؟ 
وترتسم على ثفره ابتسامة أخرى فيها سخرية مرة » واستهزاء حزين . فهو 
يسأل نفسه : ألا يمكن أن يكون هذا الصوت الذى أغراه بالعودة » وورطه 
فى هذه الكرمبة صوت إله من هؤلاء الآلحة القدماء الذين كان سبدم » 
ويقبل عليهم فى المدينة مع صاحبيه ؟ ثم لم يلبث أن شك فهم » وتتكر لم 
وأعرض عنهم واستجاب لصديقه الشيخ » وجعل يبحث عن إله جديد 
دون أن يبلغه , أو مبتدى إليه . فأضاع نفسه بين قديم كان ,لعرفه » 
وجديد لا يألفه . 

تقد أعرض عن عبادة دب ونوزوس وأكحابه مئل عهل نعيل . ألا مكن 
أن كون دونوزوس قد أرسل إأيه بمض أتباعه لسخر منه ويعبث به ؛ 
وبرده "خر الأمر إلى دينه القديم » ولكن الابتسامة المزينة الساخرة التى 
كنت ترتسم على تفر الفتى تنسع شي يق » وإذا شفتاه تنفرجان عن 
ععث عا ل وفبقهة آمل الفضاء . ولو أتيح له أن برى ارأى وجوه هؤلاء النفر 
15 ن حوة وقد 'رتسم عيبا قن عه التيحب هذا :الأنينالقويبي:الذق 


عد 


أختيف على وحهه لابإسامات » وتنفرج شفتاه عن الضحك المرتفع البعيد . 


ىت دك 


0 
ولكن الفتى مشغول عما حوله ومن حوله » ساخر من كل شىء ؛ ومن 
كل إنسان »؛ وساخر من نفسه قب لكل شىء » وقبل كل إنسان ؛ وساخر 
ببوع خاص من هذا الخاطر السيخيف الذى عرض له » ومن هؤلاء الآلمة 
القدماء الذين أخذ يفكر فهم » والذين لم | يخاص لم الدين فى بوم من 
لأيم ٠‏ وان ييخاص لم الدين فى يدم من الأيام ؛ لأنبم لم يستطيموا قط أن 

يبلغوا عقله أو قلبه 


هو ماكر وى 11 هذا 6 وهو ةف لون اخر نق الران الكير 
يملأ نفسه حزنا إلى حّن » ويفم قلبه ألما إلى أ » وويصيف فى تفسه 
ذلة إلى ذلة » والكسارا إلى أتكسار . لقد ضاق هّيصر » وبغى قيصر 
حين كآن آمنا فى المديئة » وادعا بين صديقيه » مستمتعا بالثّروة الواسعة 
والجاه العرريض » مبيأ لأن يضيف إلمبما سطة املك وضخامة السلطان . 
لتدأاف من قيصر وبق قيصرء وكره أن يدخل فيصريينه وين معيره 
وأرمع المجرة عن أرض قيصر» تلك التى يسنذل فبها الدس . وحمل فيا 
اارعية على ما لا نحب . إلى أرض أخرى لييح فيها فبك عفان 
لا يتح فيه أحد » ولا يبنى عليه سلطان . لقد هجر من أرض الذلة 
والمواق ال أرق الهزة والكرامة :كيد أصبح ملك لنفسه ٠‏ ولكنه 

ملك لا يستطيم أن يفنح عبنيه ٠.‏ ولا ان يحرك يديه » ولا أن ينص 


عبى قلميه . 


د 1ت 

ملك عان ذليل » موثق قد شد إلى مطية نسرع به إلى حيث لا يريد 
بل إلى حيث لا بعلم ء وهو لا يلك من أعر نفسه شيئ » بل هوعاجزكل 
المجز عن أن يغهم من هؤلاء القوم الذين يطوفون به ؛ و يسعون من حوله ؟ 
إلى أبن يذهبون به وماذا يبيثون له ؟ 

إبسخط الآن على ظلم قيصر وبنيه » وليحمل الآن عاقبة تفكيره فى 
المجرة وامتناعه عن سلطان قومه وقوانين وطنه ؛ قد بلغ من ذلك ما 
كان يريد وأ كثرمما كان بريد ثم تعود إلى الفتى خواطره الى كانت 
تملا رأسه انف » فيذكرحديث رفيقه الزاهب عن التجارب والخطوب » 
وأثرها فى رد المقل إلى التواضم والاعتدال » وصرفه عن الكبرياء والغرور . 

ما أصدق هذا الحديث وأدثاه إلى الحق ! إن الفتى لمستسل للقضاء» 
مذعن لنقدر» قد وطن نفسه على الصبر ؛ واخذها باحتّال المكروه . وهل 
يستطيع أن يطمم فى غير الصبرا. أوفى أن يقكرف النبوعلى الضم 
: الامتناع عن الكروه 0 

>7 ادهو يضق لأ برك من افيه قا والة ذلك أن الكلنة 
تسعى به مسرعة رفيقة إلى حيث لا عل ولا يريد ١‏ وأنه قد أخذ يحس 
ما , ويجد أل حرق لاذمّ : وهولا يستطيم أن يشنى هذا الظمأ ؛ لأنه 
لا ,سمي ان فب هؤلاء النفر من حوله حاجته إلى الشراب . .يتكلم فلا 
يعنموى عنه . ويريب ال إشير بيده فلا إستطيع ؛ وبود لو .يشير بلحظة فلا 


إسنعيه : نقد حيل يون عينيه ويين ا'ضوء . هو إعل أنه لا يلك إلا الصبر 


د 
والإذعان . ولكنه مع ذلك بعال نفسه على أن يكون صبوراً مذعناً » حتى 
وأتيحت له الحرية ؛ وخلى بدنه و بين أن بر بد و نفل مأ بريد . 

وهو يتصور أن هؤلاء النفر الذين ظاموه و بِغوا عليه قد ثانوا إلى المدل 
فردوا إليه حر بته » وحطوا عنه الأغلال » وفكوا عنه القيود » وخْلوا ببنه 
وبين الأرض الواسعة والفضاء اأعر يض ا 
ليقيمن ينهم أسيراً » قانعأ بالإسار » ذليلا راضياً بالذل » عيداً مخلصاً فى 
خدمة مواليه . لأن حديث التجارب والحطوب قد وقر فى نفسه » واستقر 
فى أعماق ضميره » ولأنه قد ضاق يطغيان عقله وكبريائه » و يما كلفه الطغيان 
والكبرياء من بطر وأشر» ومن جهد وعناء . 

وكذلك أتقفق كلكرائيس ثلائة أياء ذئيل الجسم اسيره » عز برْ النشس 
طليقها» ينزل به سادته حيث بر يدو نْ المز ول فييخطلون غنه الفل ٠‏ وبردون 
إليه الضوء » ويقدمون إليه ما يقيم أوده من الطعام والشراب . أ يرحلون 
به متى ا ادوا » وقد ردوه إلى سواد الظامة وثقل الاغلال . 
السال لندسه ه.ذأ م 5 أبن إتعيك به ! وم عسى أن ينئعه هل 
السؤال اوعد ن #دىعديه 'تمكير فيه .اه محنة له من أزيحتبب 


اراد د أو ل برده. وخطب لا بد أن_سبرعايه رضى 0 اك د 1 ف 


خيرفى ان إستقبل المحنة ياعم لى . وأن حت حمي عبت انلاء عت 
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مره به من حية +١‏ وأهورن سليية هف" ويك ساي اعذة ‏ الي 2 2 .2 55 هد اث يه 
٠‏ 37 كين ب سوه _ مدا 0 5 3 


115 ا 
رفيقه من دعاء التحارب والخطوب » وإلى ما أوصت به فلسفة القدماء من 
أن يريد المرء ما ه وكائن إذا مجر عن حقيق ما يريد . 

فلماكان اليوم الرايع نزل القوم وأنزلوه » وحطوا عنه أغلاله » وردوا 
إلى عينيه ضوء النهارء وأطعموه وسقوه » وانتظر أن تمضى ساعة و بعض 
ساعة » وأن بعود به القوم إلى الغل والظامة والرحيل . ولكنهم لم يفماوا ؛ 
وإا تركوه حر اليدين والعينين وأطلقوا رجليه فى القيد شيا » وخاوا ببنه 
وبين بعض المركة البطيئة الثقيلة » فى حدود هذه الخيمة اللحشنة » التى 
ضربت عليه ؛ وجعل أفراد من رجال ونساء يقبلون عليه فينظرون إليه ؛ 
نهم من يعجب به » ومنهم من ,يعحب له ظ ل 
ومنهم من .يظهر له الرثاء . وكلهم يقبل فينظر ثم ينصرف و يقبل المساء 
فيقدء الى الفتى علعامه الجافى وشرابه الغليظ » م يخل ببنه وبين النوم . 
ويقبل الصباح بعد ليل طويل لم يذق فيه النوم إلا غرارا » لا لأنه ضيق 
بحاله » كاره لمكانه » بل لأنه لا يقغى العحب من هذه اللحطوب الى 
اختلفت عليه منذ سمم ذل الصوت الغريب الذى تغنته تلك الفتاة اججيلة 
فى قصرحا ؟ المدبنة . 

وود الف الفتى حباه هذه فى قيده الثقيل » وفى خيمته الحشنة » بل 
أخذ لف لين يدخون عليه . وبحماون إليه طعامه وشرابه بين حين 
وحين . س أخذ يعبم عله بعض المركات والإشارات ؛ وأخذت نفسه 
فى عض م يديرول يليه مرك ٠‏ الألفاظ ع وأخذوا ثم يألنون إشارانه 


د 
وحركانه » و يجدون شدثاً من الأنس إلى حضره » و بشعرونه بذلك بالإشارة 
واللحظ واللفظ » و بودون لو استطاعوا أن يغهموا عنه أ كثر هما بغبمون ؛ 
وأن يغهم هو عنهم أ كثر مما يفهم . 

وتتصل الأيام وتنبعها الليالى والألف يزداد من حين إلى حين 
بين الأسير ومواليه . وهؤلاء أطفال الى وصبيانه يختلفون إلى خيمته » 
فيطيلون فبها القام . وتتصل بدنه و ينهم فنون من اللعب الحادىء والدعابة 
الحزينة » وما ينقضى شهر حتى يفقد الفتى كل وحشة » وحتى تطيب نفسه 
هذه الحياة » وحتى يتسرب إلى قلبه شىء من الخب لخؤلاء السبية الذين 
يازمونه » ولا يكادون يفارقونه إلا حين يفرقهم عنه الايل . 

وقد أخذ الفتى يشعر بأن الرضا عن هذه الحياة الجديدة قد أصبح هينا 
عليه » ومألوقاً له » لولا هذا القيد الثقيل الذى يقارب بين خطاه ؛ و نحد 
من حركته » ولولا هذا الحظر الثقيل الذى بضطره إلى خيمته هذه الصيقة 
الخشنة نخشنة . ولا يكاد يبيح له الاستمتاع بالفصء د . لطلق ١‏ 
قليلا . واولا خواطر كانت تل به فنثير فى تفسه الام الاذعة بين حين 
وخين 4 تذ كره غن ترك وراداق لدينة من الأهل والنديق وغ تراد 
وراءه فى الدير من حب ذلك الراهمب لشيخ » وجالا يزال يتمنى فى قوة 
وعنف من الرحلة بوم ما إلى الححاز » والشفر يوم م يقّء ذلك لسبى 


أعربى اليليى ٠‏ 


سب اءأي؟ 1١‏ سسب 

وبرتفع الضحا ذات بوم ؛ والفتى غارق فى الدعابة واللعب مع هؤلاء 
السبية الذبن ملثوا عليه خيمته . و إذا ثلاثة نفر من الذبن اسروه وحماوه 
إلى هذا المكان قد أقبلوا ففرقوا الصبية فى بعض العنف » حتى إذا خاوا 
لد أقتاززا عليه افا كوه واج تعره سو خبيعه 1 ومظرا للتحض ذا لوا 
به مكاناً بعيداً عن المى شيثاً ساوا سيوفهم فأروه بريقها » وهرزوا رماحهم 
فأروه اضطراها » ونثروا كنائتهم فاروه سهامها الرقيقة الحادة » وكانوا إذا 
سوا السيوف أشاروا بها إلى رأسهء و إذا هزوا الرماح أداروها إل صدرهء 
وإذا نثروا الكنان أنبضوا قسهم فأ بعدوا بها الزبى . ثم أشاروا بأيديهم 
إلى الهات الأريم من أمامه ومن ورانه » وعن يمينه وعن ثماله . وقد فهم 
الفتى عنهم حق الفهم » وعرف أنهم ينذرونه بالموت إن حاول الحرب » 
و برغبونه فى الحياة الطلقة من القيود والأغلال إن أذعن لهذا الرق الذى 
فرض عليه . وما كن الف لفتى الفيلسوف فى حاجة إلى هذا النذير ققد عاهد 
نفسه منذ حين على الصبر والإذعان , والرضا بح الاوسار . ولكنه أظهر 
لم بالإشارة واللحظ ما أرادوا من طاعة واستكانة فردوه إلى خيمته وتركوه 
فب خلة . “ عاد وا إليه تقلصوه م رت الفيد ؛ وخلوا ببنه و بين الضوء 


ل 
ِ 3 
و سوا سو نياب رفيق . 


جنا 18 5ه 


(غ:١)‏ 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تنم 


وقد كانت نفس كلكراتس راغبة فى كثير » فأصبحت الآن فائعة 
بالقليل الذى ردت إليه » بل بأقل من هذا القليل . وأبن أيامه هذه التى 
الاب ا با تلك التى كان ؛ ينعم مهأ فى 


لقد كان يدا رامق ققمه القحي» :وارظة اراسعة » وفك نه الذن 

ا ف 3 أ 2 

1 3 أ ٠‏ كان انه 1 ل د 0 اء» 5 
م يكن يحسن أن بحسيهم » وااذين وا عثلون عنذه اجناس محتفة من 
الناس . وكان إذا أظله المساء من كل بوم ارتق إلى قصر الخا 5 فتادمه . 
وشاركه فى مرحه وفرحه . وكان الذين يعوفونه من أهل المدينة لا يشكون 
فى أن اناق ضاير انتوم ها ... كان مه ذلك خبرراط ضر ثليه ؛ 

أيه . م 


0 ينا ١‏ ل . 5< بي يدا مه 5 إلى 
م 2 ا ا 
9 - كت © 2-0 .- ولاه لنغب ماده حر به د33 يخم عمو هه ع . 8 2 أبيها 
0ش لما 
م صو م 1 


ىف سيك 6 7 صف امات ا قمجم 1-1 و 22 8 و ل و" 

5 ا 2 سذا ا تي " ار صا بر سين حلا اه ار م 5 
5 | 6 8 ]| في 3 ٠‏ 1 4 0 . تاه يا 
١ 1‏ إ عاهة امد 9 ١‏ كذ همه يي 

هده 4 واضوال 1 خرهة معدورض 6 اذالم الستصشيع ان كد كن معدي لك 


ليما 35 م ٠. 2١‏ ّ 30 
تللكت أحياة أح فين يعنول ١‏ أت واوان لمعي من هذه أححي ةّ ست اث 


المء اشردة اه أفل مته أضعة وا 58 8 ١‏ 2 3 
ملو| اح 0 وأتى يصب اين هاضم- مسشامم لذ هاه 


ص ار 
ا ال 3 ا سي ا ع 
نبب بلا | معنا 6 © عد حابي عرلسب اج لذ 2 ضف عاب اله م خره 1 الس 5 


اا 
كل الرضا ؟ تقد عرف حسمه المترف غلظ الثياب وخشوتتها » والنوم على 
الأرض الصلية بالعراء » وعرف الاستيقاظ فى السحر» وعرف خدمة الناس 
سد أنكان الناس يخدمونه » بل عرف رعى الإبل والشاء والتطويف 
بألبانها : الصباح على هؤلاء السادة سقبهم منهاء ولا.يشرب إلا إذا 
ارنووا وارضوا حاجتهم من الشراب . 

وعرف ماهو أ كثر من ذلك وأشد إمعاناً فى هوان الأمر وضعة الخال . 
ولكنه مع ذلك لا ينكر شيئاً » ولا يأمى على ثثىء . ولعل حياته لا تخاو 
من بمض الغبطة » فقد رأى حياة جديدة | يألنها » وعرف بالمشاهدة أجيالا 
من الناس لم يكن يحقق من أعرهم شيئاً » وإنما كان يقرأ عنهم فى الكتب » 
00 » بل هو قد تعمل لتتهم واستطاع 
أن يتحدث إلبم وأن يسمع منهم . وأن يباو أخلاتهم السمحة » وطباعهم 
الساذجة ) مو لوي و 
ما سر ءوابرطية ع و إلذاما جيه ورسيرة لحان + لقد كان سيدا مطاعا 
يام فى عدد ضكْ من الغلمان والرقيق » ولكنه الأن يذ كر سيرته فى غامانه 
ورقيته و وارن 5 وبين سيرة سادته معه وأمرعم فيه » فيرى فرقاً عظيا 
كن سيد 5 ينهم ثروه هذه الكلمة » مستعلياً على غلمائه » لا براه 
شبونه من قريب او إميداء ولا يكاد يفهم مشاركته له فى الحياة » 


١ 3‏ 000 34 1 9 ءَِ 
3 لاحب 3 ان 0 نه او يفكر فيه » أو يمنى ببعض أحرثم . 


5 00-3 

إغا كان يكل تدييرم إلى واحد منهم هو صاحب القصر» وكان يتخدم 
أدوات لتروته وجأهه » ولذنه ونعيمه » و يخطر له قط أنم حليقون 
ببعض الرفق » مستأهلون لبعض الرأفة » و إنماكان مؤمناً بأن له عليهم 
كل الحق » وليس لم عليه إلا أن يميشوا » وهم لا يميشون لأن من حقهم 
العيش ء وإنما بميشون لأن فى حياتهم له منفعة وأرباً . 

وقد كان يدفعهم المهد الثقيل الضنى إلى بعض الكلال واانقصير » 
ثلر يكن قن أد م يكن ينزل إلى إصلاحهم . وتأديهم لأنهم لم يخلقوا 
لوإصلاح واد دن ولا التفكير فهم إضاعة للوقت . والعناية مهم 
تبديد للحهد » والفراغ لهم إهدار لنكرامة . فكان إسلط بعضهم على بعض » 
ويجعل بأسهم ينهم شديداً » ويجنى من شقاءئبم سعادة » ومن بؤسهم نعياء 
ومن ألهم لذة . ويجنى من موتهم الحياة أحياناً » ولا يرى فى ذلك إها 
ولا ضيراً » ولا ينكر من ذلك قليلا ولا كثيراً . 

لأن ذلك كله كان يتفق مع فلسفته وثقافته اىكانت تقسم "اناس 
إلى فريقين : فر خاقوا للامر ول السدة » وفريى حثر للعة ,ثم 
لدان ود الس امعو رغد كيه قر يا 

هؤلاء القوم الغلاظ الجفة » الذين يحيون حية خشنة كه غافة 


وشغلف . ري ان عبيد . وعطفت تفوسيم علمب ٠‏ شيم 


مم 


مخلطو نم ب سمهي 5 ون أحياةٌ . الكدون درون مه فى 


ص 
37 | له ٠ 58 5 9 ١1 ٠ ٠‏ 
ل 2 2 م 
عو" ١‏ ف عدم امو ب بر ضح ان - 2 عوة ق 7 


و كك و 


م 

م لا يكفرنهم جهدا إلا وم يتكلفون مثله » ولا يحماونهم مشقة | 
وثم يتحملون مثلها » ولايؤثرون أتفسهم من دونهم بطيبات الياة ونا 
بشار دثوتهم عن ليب نفس وقرة عين فيا يتاح لم من هذا الرزق البسير 
الذى تنبتة لم الأرض حين يبلها ليث . وحم لا يستمتعون بنعمة طارئة 
أو لذة عارضة إلا أشركرم فى بعض ما يستمتعون به » وإذا استأثروا من 


. 


دونبم بشىء فإنمًا يستأئرون بالجهد والشقة . 5 

يستأثرون بالحرب مدافعين ومهاجمين » مغيرين على العدو وذائدين 
عن الخرمات . وثم بعد م | يتحضروا ولم يتثقفواء ولم يبنوا الدن» وم 
بشيدوا التصور 2 ! يستمتعوا بألوان الأذة والقرف » ولم يذوقوا عل 
ارسططاليس وفلسفة أفلاطون . ولكنهم على فطرتهم الأولى » أو هم م 
يجاوزوا فطرمبء الأول إلا قليلا . 

فكر كلكراتس فى ذلك تفكيراً متصلا طويلا فتغير رأنه فى أشياء 
ا ن لنفسه قها أخرى مخالفة لتلك القنم التى كان لتقوها 
أحية حين كأن روما متحضراً مترقً . وما له لا يفمل وقد أصبح ع 
و بمبش عبشة الأعراب ؛ فليقكر تفكير الأعراب إن استطاع إلى 


فى د 
تت عم مام ٠‏ 


فا أن ع انوي : 1 
وعا اله شرظ هؤلا. الاعراب فى كل ثىء ؛ فاخلص لم الب ) 


هي مص . واسليقن فيا ببنه وبين نفسه أنه واحد منهم » السوءه 


هد سوا . و.سسره مسرم ٠.‏ وإن فراقهم ا تيح له سيكون عليه 


ص احم 

عسيراً و إليه بفيضا . ولعله إن مبدت له سبل الإفلات من هذا الرق لأبى 
أن يفارق هؤلاء الناس الذين استرقوه و يغوا عليه . ول يفارقهم وهولم يفقد 
عندثم من عزته وكرامته شيثاً » وهو لم يستمتع قط بحرية نفسه واسعة 
مطلقة بعيدة الآماد كا يستمتع بها فى هذا الطور من أطوار حياته ؟ إنه 
أسير الجسم ولكنه حر العقل إلى بعد مدى . أمبير الجسم إلى حد ما ققد 
يكون من العسير عليه أن يحاول الحرب أو الإفلات» ولكنه حر فيا 
دون ذلك » يذهب ويجى' إلى إى وجه أحب» وعلى أى نحو أراد . 
وقد ولق به سادته واطأنوا إليه » فهم يكاون إليه أموالم وبأمنونه 
علها » و يثقون بتدبيره لما وذياده عنها وعنايته مبأ زه تعر لا يكاد 
يكون له ظل من لمق . فأما حرية عقله فل تمس وم انضيق عليه منذ أقام 
بين هؤلاء الناس . 

م يسألوه قط عن رأبه » ول يمتحنوه قط فى دينه » ولم براقبوه قط فيا 
يتكر أو يعرف من الأمر. وقد فكر الفتى فيا يمكن أن يكون لمؤلاء الناس 
ودرا وك فأعسيةامن أبر ع ها رأى و إن كن ١‏ ترضة وم 
يتخذه لا رايا وديناً . 

لم يرم قط عبدون إِما أو يتقريون ,نيه بالطعة وفنون الضحاء . و إثما 
سمعهم يديرون ببنهم أسماء إلمة يذ كرونها ولا يحققونها » و يظهرون اخوف 
نبا وال كبارطاء وتكي لا يدون فى ارطائ وعاتها حهد' هدء 

م أحرار الأنفس أحرار لغمثر 5م اشتقوا حرية لفوسب, وم ترم 


من حرية هذا اهواء لطلق الذى إتنفسونه و يعسون فيه . 


184 سب 
وعم أحرار الأجساء أيضاً لا تقيدم الدن ؛ ولاتحبسهم القصور والدورء 
ولكنهم يتزلون ويرحلون متى دعتهم حاجتهم إلى أن ينزاوا أو برحاوا . 
حرية مطلقة يستمع بها الجسم » وحرية مطلقة تستمع بها النفس والضمير. 
كل ذلك كان يعجب الفتى و يرضيه » وكل ذلك كان يعن به عما قند» 
ويسايه جما احتمل . و يغريه بالإقامة على حب هؤلاء الناس والوفاء لم . 
ولكن شيئاً واحداً ل ينسه قط وم تسل عنه تفسه قط . 
وإنما كان ذ كره له بزداد وشوقه إليه بتوى و يشتد » وتفكيره فيه 
يتصل » ولا سها إذا جنه الليل وخلا إلى نفسه وأبى أن يأوى إلى خيمته » 
أو يطدان فى مضبعه » وآثر الملوس بالعراء مسرحا طرق أمامه » يرى حينا 
ولا برى حينا 5 عرسالا نفسه فى هذه الصحراء نم فى غير وجه ) 
وذهب فى غير طريق . 
وكان تفكيره فيه يتصل إذا أصبح فطرد الإبل أمامه إلى مراعيها » ثم 
انعى إلى حيث يستطع أت يل ينها وين ما ترعى من الكل 
والعشب مشب » ويفرغ هو لنفسه يريد أن يستقصى أخبارها » واضميره يريد 
ان يتعمق أسراره . وهو هذا المكان البعيد الذى كان يميش فيه ذلك 
الصبى هرلى 0 
عبى ١‏ كة كنت نجرى على لسانه وتتردد فى ضميره ؛ لأن العادة قد 
جرنب على أسله . وردددبا فى صميره منذ ذلك اليوم البعيد الذى قصاه 


ع رفيقه بحيرا فى اصحراء. وك منى إمد ذلك اليوم من أيام ؟ وك انقضى 


ك 


قت 
سد ذلك اليوم من أشهر وأعوام ؟ وك تفير بعد ذلك اليوم من شأن ؟ و5 
حدث بعد ذلك اليوم من أعر ؟ 

تقد كان هو فى ذلك اليوم فتى روميا غض الشباب » نضر اللسم ء 
ارج الزن قد أخز نشانة حول ههه واخذ سمه عند لصبريه :: 
وقل أخذ وجهه يتجعد وريد » وقد أخذ قلبه -بدأ » وقد أخذت نفسه 
بحس الفتور . 

لبس هو الآن فتى روميا » ولكنه عبد كهل قد تقدمت به السن 
ونيف على الأريعين » وقد نقل جسمه ونفسه بعض الثى٠.‏ فهو لا يسرع 
إذا مثى » ولكنه يسعى فى رزانة وأناة . وهو لا يسرع إذا نحدث » ولكنه 
يتكلم فى ريث ووقار . وهو لا يسرع إذا فكرء وإنما مخطو نفسه إلى 
خواطرها وارامها خطوات متقاربة تسيطر علها الدعة والهدوء . 

ليس هو فى روميا الآن» ولكنه كهل قد بلغ الشيخوخة أو كاد 
يبلنها » فا ينبنى أن يكون ذلك الصبى العربى صبيا ما كان حين راه 
قراو عوق عند كاف الأعالسو ب اقد تيك اذ متوتشق الل وقد 
مرت السئون وتبعتها السنون . وثقد صره و كهلا. فيجب أن يكون ذاث 
سوا و ورا ا الطب + عيد 
برام م , سمح الطبع . 0 


5 أ إل ل ىق 
0 5- ه 3 5 ٍِ ١‏ 1 
واد لعيك من أودية الححىز ؟ ماذا حل من أيه : 5 حجن سكم ه* ا 3 


ل 

ع يكنت 1 انيب أتراه قد أنى” ببعض ما خبى' له وما خى" للناس 
على يدره ؟ أتراه قد أظهر أمره أ وكاد يظهره ؟ إن هذا الى م ن>كلب 
ابن وبرة ليضطرب فى جانب من الأرض العريضة » يذهب فيه ذات 
البين وذات الثيال » ويذهب فيه إلى أمام وإلى وراء » ولكنه لا بعد 
ولا يدنو من هذه الطرق التى تمر منها القوافل آنية من الحجاز 
أو غائدة إلبة.: 

وما أ كثر الذين ينزلون بهذا الى من كلب بن وبرة من أفراد الناس 
وشذاذ الآفاق ! فيدنو منهم هذا الكهل الروى » ويتصل بهم » ويتوسل 
إلمم بالوسائلغ ورساهم غن المسماز فينبثونه عنه بجا يمون وما لابعامون . 
ويسأم عن هذا الفتى القرشى ويسميه للم فيتكروته ولا فرفون هن أمره 
شيدٌ » ولكهم يثنون على قريش و يعجبون بمفاخرها ومآثرها » و يثنون 
على رهطه الأدنين » ويذّكرون مالم من المآثر والكرمات » ثم ينصرفون 
إلى غير وجه من هذه الأرض البعيدة العريضة التى لا يعرف الطرف لها 
ها مدى » ولا تنتهى العين منها إلى حد . 

بن نذا الكل ارو مكو من انان الهم 80 نهر كانت الأعادييق 
متصية مستبيصة فى أديرة الرهبان ومو الأحبر أن أنباء الم قرببة . 
أفتره قد بغت رى الدس ١‏ أفتراها تبلغه” بوماً من الأيام ؟ أفتراه يستطيع 
ل عدي د عوه و الأياء ؟ ما إدامته بين هؤلاء القوم الكرام كن 
كب بن وابرة فى ناحية هن نواحى الصحراء غير بعيد من الشام ٠.‏ وإن 


ابر 


سد 8517 1 الب 
همه لنى واد من أودية الححاز . و إن شفاءه لمند فتى من قريش بقال له 
محمد بن عبد الله . 


أ كث ما كانت ختطر هذه الور ع كلك رئيس فدلا قسه ء 
وتفم قلبه » ونشيع فيه شوقاً شديداً وحناناً عظيا » وترسل من عيئيه 
دموعاً غزاراً ٠‏ وتععد من جوفه زفرات تكاد تحرق قله تي وتربه 
من حين إلى حين يبعض الأعر . ولكنه” لا يلبث أن توب إلى نفسه ع 
ويثوب إلى رشده » ويذكر ذلك المهد الذى أشهد الله وضميره عليه حين 
كان موثقا إلى تلك المطية الى كانت تسرع به فى الصحراء إسراعا رفيقا . 

ليسبرن على النة » وليثبتن الخطب » وليقيمن عل الوفاء اميه 
والباغين عليه ؛ حتى يبلغ الكتاب أجله ؛ فإن الله ل بصب عليه هذه 
التجارب » ول بمتحنه بهذه الحطوب إلا وله فى ذلك أرب وحكة . 

فليصبر على اخحنة إذن ؛ وليثبت المخطب حتى ينغ الكنب أجبه . 

ولكن الم يأن الكتاب أن بلغ أجيد بعد ؟ 


ند ير 4 سنت 


)١6( 

بلى . قد أل للكتاب أن يبلغ أجله » وأن يبلغه فى وقت أقصر جدًا 
مما كان بقدر هذا الكهل الروى الذى ما نزال نحتفظ له باسمه الروبى القديم 
ككراتس . و إن كان سادنه لا يسرفون له هذا الا فاو إن كان عر 
نفسه قد كاد ينسى هذا الاسم وما بتصل به من الذكرى ء وأصبح لا يذ كر 
إلا اسمه العر بى الديد الذى اشتق من الساعة التى أسر فيها » وهى مطلم 

الصسبح فسمى صبيحا . 
أنى الكتاب أن يبلغ أجله فى وقت أقصر جدًا مما كان يقدر صبيح » 
وعلى نحو أغرب جد مما كان يقدر أيضاً . وهل جرى أمر من أموره على 
نحوم فكر وقدر . ام تكن حياته كبا ألواناً من الحطوب يتبع بعضها 
عض على غير انتار منه لها ولا ترقب منه لوقوعها ؟ م نكان ,يستطيع أن 
2ه سوم يده فخ إلى الدير » أو سيرحل مع رفيقهبحيرا 
إلى 'عراق ع أو سيقع أسيراً فى أيدى هذا الى من أحياء العرب »؛ أو 
سيئعى عوام طوالاً لا يسمع فيبا صوث روما » ولا يتحدث فيها إلى 
ال د 0 فيب كتبأ من كتب الزوم ؛ ولا يحاور فبها راهب 
من رهبم . ولا حبر من أحباره » ولا فيلسوقاً من فلاسفتهم » وإنما 


- و3 
5 ع» 


بشحتب ل ا غرانى ٠‏ متك غة الأعراب » و إزوى أشعارهم كأ حسن 


1 
2 رومت لاغر اصية سكيوت , 5 و بدعى مبدا الام الغر دب فيحيب : 


سا يل سب 

ومن كان يستطيع أن يتنبأ له بذلك أو يبعض ذلك ؟ ولكنه على بعده 
وغرابته قد وقع له وجرى عليه » وهو جالس ذات يوم فى أعقاب النهار 
وقد امتلأت نقفسه مبذه اللحواطر التى صورناها آنْهَا ؛ وهو مقسم بين 
الاستسلام لا والاسترسال فيهاء و بين النبوض إلى إبله هذه المتفرقة ليجمعها 
وليدفعها أمامه إلى حظائر الى . ققد تولى أ كثُر النهار ومنزل الى بعيد . 
إنه لنى ذلك و إذا هو يسمع كلبه ينبح عن بعد » فينبهه ذلك بعض الثىء 
وإذا أشخاص ترف ل لابيكاد يترا أل الأمر» ثم تومته شين فشي 
فينظر فيرى رجلا شيحاً نبيل المنظر عبيباً » قد أقبل على راحلته » ومن 
حوله غلهان ثلاثة كأ نهم أتباعه فى السفر » وأعوانه على جهد الطريق . 
فلمارأى صبيح ذلك الشيخ نبض متثاقلاً. وسعى حتى دنا منه » فسآله 
الشيخ عن حيه من ثم ؟ فيجيب صببح . ثم يسأله الشيخ عن اسمه وعن 
موطنه الأول » فيجيب صبيح فى أناة ووقار يشبهان الإعراض والنتور . 
ولكن الشيخ لاايكره ذلك ولا ينكره ؛ وكأ نه استعذب صوت العبد واستا 


ىو 


نغمته » فبو يطيل معه الخديث ١.‏ و يلم عليه فى سوال فذاعرف له رو 
الموطن 0 إليه عن بلاد أأروه حديت ام - 00 ببعض شَُتُومب 
وأخبارها » على نحو ما كان العرب فى ذلث الوقت عرفون بلاد اروم ؛ 

ولكن حديث الشيخ يثير فى نفس صبيح شوق وحنانا. ورشة فى 


ا استطلاع ؛ يد م هذا احديث ٠.‏ ا صو :2 3 ا د 


سس لس[ سد 
شيئا من نشاط ويشيع فيه شىه من حرارة . وإذا وجهه الذى لم يكن 
يظهر عليه | كتراث أو احتفال نظهر فيه آيات العناية بما يسمع من الشيخ 
والرغبة فى التزيد منه . 

وويطول الحديث شيثا بين الشيخ والعبد » وقد شغل كل منهما بصاحبه » 
لم يذكر الثشيخ حاجته » ولم يحفل المبد بواجبه . وتمضى لحظات غير 
قسار» ثم يننبه صبيح فيعتذر إلى الشيخ من تقصيره و ينسبه . فإذا تنسب 
الشيخ وجم العبد وجوما شديداء وظهرت عليه آيات الذهول أو ما هو 
أ كثر من الذهول . وامتلآت نفس الشيخ لذلك يحبا ؛ ققد اتنسب الشيخ 
إلى قريش » وتحدث مالئا فه بأنه من أهل مكة » وسكان الأباطح » 
وجيران الببت اللراء » وأن سادته لن يسمعوا اسمه » ولن يعرفوا مكانه 
من قريس ومنزه من الحرم حتى يتلقوه لقاء لا يتلقونه أحدا آآخر من غير 
هذا المى من قريس ٠.‏ جيران الله » وسدنة ببته الكريم . 


والشيخ بقول هذا كله مزهوا به ؛ معنا فيه » مالا به ما يبن شدقيه » 


كاله معتل" عدة وأثمة كلا أجرى منه على لسانه لفظا . والعبد يسمع هذا 


يمتى 
«مبورا مسحورا قل ميك عليه أمره ‏ وكاد يذهب عنه عقله . و يظن الشيخ 
3 عند معنون امم قر اش وموطها ؛ لكثرة ما سمم من ذ كر قريش »© 
ولكترة م عرف 5 تقديس العرب لهذا اللوطن اكرام . 

وككن عبد _محه مبذا السؤال : ه فانت إذن تعرف مهد ن عبد الله 


٠ » [‏ 
ان عيب مصلب ؛؟ » 


2 
قال الشيخ باسما معتزا : « نمم سيدنا وان سيدنا . ومن ذا الذى 
لا بعرف ممد بن عيد اله بن عبد الطلب ؟ٍ ولكن ما علمك به ؟ وما 
ذكرك له وأنت عبد روى لاعلٍ لك بمثل هذه الشؤون ؟ 5 
فال صبيح غيرحافل بهذا السهم الذى وجيته إليه كبرياء هذا الشيخ 
العربى القرشى : « متى آخرعهدك به ؟ » 
قآل الشيخ ضاحكا : « آآخر عهدى به ! كخر عهدى به ثلائة أعوام 
و بعض عام . ولكن ما علمك بمحمد ؟ وما سالك عنه ؟ » 
قال صبيك : « ثلاية أعوام و بعض عام ! هذا كثير . ولمل كثيراً 
الأحداث أن يكون قد طرأ فى هذا الردح من الزمان . » 
قال الشيخ : « أبن يا غلام » ما علمك بهذا السيد من سادة قريش ؟ 
وما سؤالك عنه ؟ وما إلخاحك فى هذا السؤال ؟ » 


سي امو ين 
0 تر كع اسيل قريه م كل خيرها جين 


قا ل الشيخ وأخذ يتميز غيغاً 
له » وعلى خير ما يحبون منه وك م أنت وذاك ؛ مص بذ عدواك 
فد أخرتنا عن القحذ » وصرة تنا عتما نحن فى حجة _ به » , 
قال صنيح وقد أخذت دموع هادلة تنس قط على وحيه . وف أزداد 
صوتّه عذو بة ) ودار دقل الخل برمام أ ليلا سب 9 على رسرتٌ 
بالولاف: دق !تقار هذا اديت ينه اعرد عر وات مر 
احتمات ف لقف روامة لا دوت هد حاماء 


إليه » وكنى به , 


ل ك1 ل 
وما عانيت من اوعة ‏ لرقتت بى » وأشفقت على » وتلطفت معى 
فى الحديث » . 

قآل الشيخ : « ما رأيتكاليوم غلاماً رومياً يعنى بأمر فتى من قريش » . 
ثم رق له وعطف عليه . وفال : « سلنى من أمر مد عما أحببت يا بنى ؛ 
فا أرى إلا أن لالحاحك فى السؤال عنه شأنا 6 . 

قأل صبيح  :‏ ألم يكن قد جهر بأمره حين تركته فى مكة ؟ » 


فال الشيخخ وقد أخذ يحب حب : ما يسمع » وقد أخذت نفسه تلنبه وتثوب : 
(( جهر د تبع أعرة 11 وأى أمز يا بق ؟ :وهل بيد أمر شه واززيد أن 
رب 6 


قال صبيح : « فق دكان الغيب يححب أمره إذن حتى تركته . ) 

دل الشيخ : « أبن يا بنى ؛ فإنى لا أفهم عنك منذ الآن . ما أمر يمد 
هذا الذى تسل عنه ؟ فإنى لا أعرف لحمد أمرا » وَإِنما أعرفه فتى كرا 
من قوم كرام » قد امتازمن أترايه بم لم نأاف : من طهارة النفس وقيرفها 
و نسماحة اخلق و كرمه » ومن التثره عن الصغائر» والارتفاع عن الدنيات » 
ويل تحب ذلث منه وتحبه له . وتمتلى” قاو بنا إيجابا به » وعطنا عليه ؛ 
و. أعضربه متلا نشبينا . وناخذمم بأن يتأثروه ويقتدوا به » فلا تكاد 
سه من ذلك لك برها ريل : لآن هذا الفتى من فنيان قريض قد قدر له 
حص دن لكل ل نمه قط . فإنا لا نراه وما من أمره على خير إلا رأيناه 
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. 1 فو ءءء 1 
من د وفك رى رى خيرما عرفنا . 


ا 


سس الل8 1 لس 

أن يا بى ؛ ما أمر مد هذا الذى تسأل عنهع وتننظر أن يجهر به ؟ 
ثم أشار الشيخ إلى غلمانه أن أنيخوا الراحاة » قنعاوا وأعانوه غلى النزول » 
وأتخذ مجلساً » ودما إليه صبيحا فأجلسه قريباً منه » ثم أشار إلى غلدانه 

فلما فرغ للعبد وفرغ العبد له قال : « أفصح يا غلام عن أمرك ؛ فإن 
حديثك قد أهنى . 6 قال صبيح . ( فأفصح أنت يا سيدى عن أمرك ؛ 
فان احتفاءك بحديثى و إصغاءك إلى » ونزولك عن راحلتك » وتنحية غلمائك 
وحرصك على أن تستقصى ما عندى .كل ذلك يبمنى ويعندنى كا بيك 
حديئ ويعنيك . » 

قال الشيخ : قتعم يا بنى أنى رجل من قريش أنكرت من أمر قوى 
شيئا كثيرا » وهاجرت من أرضهم أطلب فى بلادك وعند قوملك مالم أجد 
فى بلادى وعند قودى . وقد طوفت فى بلادك ثلاثة أعوام وبعض عام , 
وهأنذا أعود منها يانسا محيب الأءلى ؛ لأنى 1 أجد فيب مكلت أبننى ‏ 
ولأنى سأجد فى بلادى ما كنت 255 ؟ ره وه فى من قوبى عت 
ادك اوسطافرة هده لوفو عقوف رن 

دال صبيح وقد أَخذْ منه الشوق ل رت من قومدث 
وماذا ابتغيت عند قونى ؟ » 

فال سنصاتت من قوى دانبم هذا اج فى ااذليط . و نغست 
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حسرة اللرمان واليأس ؛ وشىء ضئيل من أمل مع ذلك . 

قال صبيح متلبفا : « ثىء ضئيل من أمل ؟ » 

ال الشيخ : 9 نم » قند زعم لى راهب من رهباكم فى البلقاء منذ 
ثلاثة أيام أن هذا الدبن الحنيف الذى أطليه لا بوجد فى بلاد الروم ؛ 
ولا ينتظر أن بظهر عند النصارى أو المود . » 

فال صبيح : « و إما برج أن يظير فى مكة حيث كنت تق 

فال الشيخ : « وما عامك بذلك فقد أنبانى به راهب البلقاء ؟ » 

فال صبيح : « نعم وير أن يظهر على يد محد بن عبد الله 
ابن عبد الطلب هذا الذى كنت أسألك عنه وعن أنبائه . » 

فال الشيخ وقد ملكه العحب » وكاد يطير شغفا بأن 055 
« من أنباك مبذا ؟ ومن أظهرك عليه ؟ » 

قل صبيح : « فإنى يا سيدى رجل من الروم » قد أتكرت مأ عند 
وى ) وخرجت مثلك أبتغى خيرا مما عندم » ضرفت كثيرا ؛ م ممت 
ن أستقصى النبأ ٠‏ وأباخ الغاية » وأنتعى إلى المحاز» وأرى هذا الفتق 
امرك القن تظهرت أنياء الأحبار والرهبان وأخبار الكتب والنبوات 
على اله ا نى أذى أظلنا زمانه » لها ل لى ماترى » وأصبحت راعياً للاإبل 
0 0 

وأعلس ل اخديث بين الك لشيخ وصبيح وقتا 02 
غبسه . و شفقوا أن يكون قد أغار عليه وعلى إبله بعض المغيرين . ولكنهم 


53000 
رأوه مقبلا يسعى وينبئهم بأن شيئاً من سادة قريش الأباطح قد ألم بهم 
لسمى زيد إن مرو . 

وداخر لقره م يضيفبه الك ريم : وقروه كأ حسن هما يكون القرى : 
وأنزلوه منهم أحسن منزل . ولكهم عجوا من أمره حين رأوه حين 
تقدم الليل » وهموا أن يتفرقوا عنهء يدعو إليه صبيحاً ذلك المبد الروى » 
ويتقدم إليه فى أن ينفق معه” ما بق من الليل . 

م يفهم الكلبيون من هذا السيد القرش ىكلفه مبذا العبد ؛ وشغفه به » 
وحرصه على صححبته ؛ وإعلهم أن يكونوا قد أحسوا فى تفوسهم بعض 
الوجدة . فقدكان هذا الشيخ القرشى ليق أن يستعين على أرق الليل 
بالتحدث إلى الآ كفاء والنظراء من سادا تكلب وأشراف العرب . 
ولكنه ء ثثر بالحددث عبداً روميا لا يعرف من هو » ولا من أى سوط 
جاء . على أنهم لم يظهروا من موجدتبم هذه شيئاً » ومضوا من ٠‏ كراء 

ضيفهم إلى ما أحب . وقال بعضبم لبعض : شيخ مقل من الاد .روه 
اا باس أن بصسطق هذا العبد اروى يتحدث ايه بسعض فار و + 
ويسأله عن بعض ماح بفهم . 

وأتقق صبيح مع زيد بن عبرو حافت الما ا يفت 
أحاديث لقنا عدانة اد 15 قن كا مايه أصماحبة م عراف وم 0 ثرء 
وما بحث وما استقصى ؛ وما هندى إيه من ع . وه معو منفر سن 
جلية الأمر . 


ابا اسم 

فلدا أسفر الصبح وتقدمت سادات كلب إلى ضيفهم بما أحب من 
القرى » وم" زيد بن عمرو أن يرنحل عنهم ؛ رغب إلهم فى شىء م 
يسبعوه حت ازداج محهم له و إنكارثم إيأه . 

قال زيد بن عمرو : « يا ممشر بنى كلب » إن لى عند حاجة 
ما أظنك تردونتى عنها أو تأبونها على فا رأيت متم إلا خيراً ؛ وما 
عرفت متك إلا كرماً ونبلا» . 

فال فائلهم : « ما تشاء يا سيد قريش ؟ » فال : « عيد؟ هذا الروى 
هبوه لى أو بيعوه منى » فإنى على صحبته حرريص » وما ضاع العرف بين 
قريش الأبلطح وبين حى من أحياء العرب » قريب منها أو بميدعنها » . 
قالوا : « لقد طلبت إسيراً » وابتغيت ت مهلا قريباً : وإن كنا لنؤثر 
هذا العبد الروبى ونحب ما باون من أخلاقه ؛ وما عرفنا من سيرته » 
وأمانته فى أموالنا وأسرارنا , فهو لك © . 

فال زيد بن عمرو : « يد محفوظة يا معشر ب ىكلب » فأما وقد وهنم 
لى هذا العيد فأصح ملك يعينى » وطوع يدى » داشبدوا ألى أعتقته ؛ 
وملكه أمر تفسه من فورى . وهو بعد ذلك حر فى أن يذهب إلى أى 
وجه من وحوه الأرض شاء » . 

دن الكنسيون : « لفد وفت ذمنك يا شيخ قرريش ؛ ونحن جيران 
0 . قال صبيح - وقد أقبل على 
زيد ى عمرو يضله ويبارك عليه وإن دموعه لتنبل على خديه غزاراً : 


لب باتو اسيل 
« وفت ذمتك يا معشر العرب » واللّه مأ كرهت جواري » ولا شنأت الإقامة 
فيك » ولا رغبت نفسى عن ودى » ولو خيرت لما عدلت بصحبتك شيئا ؛ 
ولكنة أمر براد . وما أنا بعائئد إلى بلاد الروم ؛ ولا رغبة لى فهاء ولا 
أرب لى عند أهلها » وإن كنت قد خلفت فها من الصديق والخليل 
من لاتزال نؤثره تفسى بالحب والئان » ولكنى ماض مع هذا الشيخ 
من سادة قريش » مقبم معه فى الحرم » وفى جوار ببتهم هذا الكريم ؛ 


فإن له ولى لشأنا عجبا » . 


سس ,نط1 لب 
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والصرف زيد بن عمرو وصاحبه الرونى حين زالت الشمس بقصدان 
الححاز ‏ وليس لما حديث إلا هذا الفتى القرثى ل وما أراد الله نه 
من كرامة » وما قدر اله على يده للناس من حجاة ٠‏ وإن زيذا ليقن غل 
صديقه الروى بدء حيرنه فى مكة مع تفر ثلاثة من أصحابه : ورقة بن 'وفل 
وعبيد الله بن جحش وعمان بن الحويرث » يقول لصاحبه -- وإن هه 
لولوئه الصحك » وإن وجهه ليغمره البشر : لقد أراتى مع أسمابى ذات 
وم نشارك قومنا من قريش فى عيد من أعيادنا مسرو رين محبورين » هقز 
أعطافنا أرنحية وكرماً » ونريد أن نتتهز فرصة هذا العيد لنذيع فى فترائنا 
وذوىك اح مجة من قومنا 5 لسنطيع أ دنع مهم من الخير والمعروف 5 
فرى قوم بطبعون بوتك م2 أونانهم يكرمونه ويكبرونه » و موه 
لشاف اقههم . وعسحونه متبيبين بأيديهم » وينحرون عنده الابل والشاءء 
فننظر ونتفر . ونبم أن تفعل ولسكننا ترد عما #ممنا » ونتجدد لمزم على 


لبر 


ن شرك قوسد » ولكك نرد عرص ذلك مرة أخرى ردا عنيما . و إذا 


عضب امقلر إلى بعص » وإذأ عسنا يفهم عن بعص و إذا نحن تخلص نجا. 


م ميث انمسا من اخرن » نصحك حين نرى سادة قريش واشراف 
عرب يمون ححر من هذه الأححار التى تطؤها الأقدام » وتعمل فبها 


ا 
الفؤوس » وتسخرف اغراص الناس وحاجائهم . وهم يكبرونه و يعظمون 
أمره » و يتقدمون إليه بالعبادة والطاعة . ونحزن حين نرى هذه الأحلام 
قد استحالت إلى سفه لا يشيهه سفه » وحين نرى ما صار إليه أحر قريش 
من هذه الهالة الكهلاء » ومن هذه الصللله العمياء » وفبهم مع ذلك بست 
لله » ومقام أبهم إبراهي ؛ وقد ورتوا مع ذلك دينه فأضاعوه ول يحفظوا 
منه شلئًا . 

وتجححر ده وحزنا حتى كاد بملكنا الزن . 
واضرة الدوعاانا وفك ارمعيها ان نامسق لأكنيدا اليو اما وعدن 
إى 'خير سبيلا 

52011101020 مل 
خطوب » وألوان من الجهد » نلتمس الدبن عند أهل الكتاب من مبود : 
وعند أهل الكتاب من نصاري الروم . 

وأذا عبينة لمن تفط قن انوا مك عفار لظ دوا لين ادن 
مادا كن يلظ وتكى قن عات الآن 35 يسنن بورك دان 
0 لى مقاه إبراهي فى الأرض ٠‏ من صريق فتى من ديات 

قواف اد لواحيو تاو ا ع نر له ف يد 
بو 52 ى لس عنمن حو 
الأيان قن مف اه قد كفك رم ستري ذاعك كفن مندمن: 


بي ٍِ .: 
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ام 
مع قومه فيا يأخذون فيه » وما باله لا يطوف بالكمبة إلا فردً . ولكنى 
كنت أرد عنه وا كلا ممت سؤاله وكيا اباتك ون : ما الذى 
يصرفنى عنه حين كنت أقبل عليه ؟ 

قد فهمت الآن ما كان الله ليختار لرسالته رجلاً عكف على صنم » 
أو ناريت إلى وثن » أو شارك قومه فى بعض الإثم . 

لقد كان محمد منزهاً عن حب الأصنام والقرب منها » وعن عبادة 
الأوئان والعكوف علها » وعن مشاركة قومه فما كانوا يغرقون فيه من 
الآناء . ولقدكان مد يميش وحده وإن كنا نرى أنه كان يعيش معنا ! 

لند فهمت الآن ! 

ئم! طرق زيد بن عمرو إطرا لوبلا مم يرفع رأسه إلى صاحبه اثلا : 
ولكن ١‏ أتم لك الحديث . لقد ارتحلنا من مكة إلى بلاد الروم » خملنا 
ل يبود عن دين إبراهم » فيعرضون علينا م عندهم ؛ ذلا ترضاه ولا 
تطماتل أيه . ثم عدلنا عنهم إلى رهبان النصارى وأحبارثم » فا يكادون 
بقرءون علينا كتنهم و.يظهروننا على بعض ما عندهم من العلم حتق يؤمن 
صحبى وتطمن قاو.بما إلى النصرانية . فأما ورقة بن نوفل ققد أخذ 
5 حناء . > عد لى وطنه على أن يقبم فيه على عبادة الهو | كبار السيح . 

وم حون ان خويرث فل تعحبه النصرانية وحدها » ولكن أجبته 
بلادث فياه بها . وفتن بحعارتها » ومغى إلى قسطنطينية ليعيش فبها 
عدتة روه . ويموت فبا ميئة الروم . وأما أن فلم يعجبنى أمر النصارى 


:.141١ ب‎ 

كالم يمجبنى أحر يهود . رأيت فى هذا وذاك أشياء لم أفهمها وم أذتهاء 
ولم أحس ملاءمتها لقلب هذا العربى الساذج السمح البسير . وما شككت 
فى أن اليهود والنصارى قد عقدوا أمورهم تعقيدا » وأخرجوها عن طبيعتها 
السمحة ويسرها الأول » لجعلت أطوف على أدبرتم فى الجزيرة والشام ؛ 
, حتى لم أدع منها ديرا إلا طرقته » وسألت من فيه من الأحبار والرهبان . 
فم أجد عند أحد منهم شيثاء و إنها هكلام أسمعه ولا أفهمه » وعل أحفظه 
ولا أحصله » وألغاز لا أهتدى إلى حلها » وأسرار يعجزنى كشفها » حتى 
اتتعى إلى صومعة فى البلقاء» يم فيها راهب فذ لا بعايشه أحد » فأسآله 
عن دين برهي . التق عا أبأتلك ايد من أن دين إبراهم لبس فى بلاد 

الروم » ولكنه سيهبط على بلاد العرب . وقد أن أوان ظهوره فها . 


فأعود إلى وطفى » وألقاك فى بعض الطريق » و إذا أنت تعر +, فك الأعر 
ما أعلم » وتنقظر منه ما أنتظر ء بل أنت تعل أ كبر مما أعل » وتنتظر 
أ كثر مما أنتظر . 


دل صبيح - وقد بهره ماسمع : فإنث 3 علمت من أمرى م عمت ٠‏ 
ورأيت أن حيرتك فى بلادك لا يشببها إلا حيرتى فى بلادى . وإنى قد 
طوفت فى الأرض كا طوفت أنت فها . واتتبيت من الأعر إلى مثل 
ما اتبيت انث إلية...وما أرى إلا أن انه قد استقذة من اطهرة ورد 
لى قاو ينا التقة 3< صيكنان ٠‏ وأنن سغنا ايحا 50" عتى 


و 58 
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قال زيد بن عمرو : « ولْئحه ما نلك من نصر وأييد » ولنعيننه على 
إظهار أمره وتبلي رسالته إلى الناس وليعلين المطاب بن تفيل عمى الذى 
كان يؤذينى ويغرى بى السفهاء من شباب قريش أنى لم أ كن واه 
ولا متكلنا. » 

آل صبيح : « نم ولكن متى نبلغ الحجاز ؟ ومتى تنتعى إلى سيد 


0 


فراش ؟ ». 
فال الشيت : « ليس الأمد بدننا و بين 4 قدا امام 
اله ١‏ كارها نهنا لديف الى بلا عل ارو نينا 


فق اانه راوضا بك و عد ود عويطاء رقي ابراه رضن إل 
ما نمب » ونغفر يما ريد . 0 
وكنبما م ينبي إلى ما أحباء وم يظفرا با أرادا »و إغامرا بأرض بنى خلم» 
قعمه المخميون فبما وظنوا أن عندها مالا وثراء فيعدون علهما فيةتلونهما . 
وإصرع الخنيف العربى والفيلسوف الروتى » وإن لسانهما ليذ كر 
مما . وبن شيبما ليطمكن إلى ذ ٠‏ وإن عموداً من نور هبط من 
سوم سق ينعيف يفعل منهما نهدا ف ادر وقد حمل بين ثناياه 


٠ ٠ 

لل لد الى 

فب 9 - وبي اد ل 
6-0 ان لض يه 


دن ان سحق : وحدات أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر 
بن حت - وهر ابن مه فلا ترسول الله صلى الله عليه وسل : 


عر هل 2-0 7 0 ١‏ ءك ىن ا ١‏ لع له يبعث أمة وحده ٠.‏ 4 
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قالت خديجة لنسائها فى صوت المروعة الأخوذة : « أقبان فانظرن ؛ 
فإنى أرى شيقاً ما رأى الناس مثله قط » . وأقبل نساؤها» فلما نظرن 
يمرن . * م ارتعن فتراجمن » ثم عدن ددن النظر » وقد ذهبت ببن 
يسوبي ؛ ففلن لخديجة بهبورات مسحورات : « ما ينبنى أن 
يكون هذا رجلاً من الئاس » فالت خدييجة - وقد أمتلاً صوتها حناناً 
وحبّاء و إتجا و كيار : « إنه والله رجل من الناس قدعرفت أمه وأباه 
وشبدت مولده . وسمعت أحاديث الناس عنه وآ م فيه وقد طال ما 
و أريد منه . فأما الآن فان تبلغن مما 
حاولتن شيئاً . 

بالا حديئها حتى كان ممد بن عبد اللّه قد دخل علها فأنبأها 

فى لفظ عذب سريع با كان من رحلته إلى الشام ؛ وبما عاد به إلها من 
ربح مضاعف ل تكن ترجوه ول تعد مثله إلا المير منذ تعودت أن ترسل 
تحرب إلى الشم مع المير . 

وقد محمد حديثه دون أن تعرف خديجة كيف ترد عليه هذا الحديث» 
كفس لصنيع » أوتكافئه على ماساق الله إيها على يديه من خير. 

كدت ماحوذة منظره قبل أن يدخل علباء ثم أخذت عنظره ولفظه 
غين محدث لما وكانت :فى لحاجة إلى الوقت لنسترد نفسبا » وتستنقذ 


د 4 ديد 
صوابهاء وتخرج إلى الإفاقة من هذا الذهول . ولكن مهدا لم هلها ء و إنما 
قآل لا ماقال » وانصرف عنها مسرعا كأئما أدى إليها نبأ لم يكن برغب فى 
تأديته » ول يكن مع ذلك يجد بدا من أن يؤديه . فلما ألتى هذا السبء عن 
عاتقه انصرف خفيف الجسم » نشيط الحركة ؛ وما هى إلا أن يركب بعيره 
وينطلق إلى ببوت بنى هاشم . ولكن خديجه قد عادت مسرعة وعاد معها 
نساؤها مسرعات إلى حيث كن ينظرن » فرأين مرة أأخرى ذلك النقار 
العجيب الذى راعهن وروعين منذ حين » وعدن إلى خديجة بقلن : « ما 
ينبنى أن يكون هذا رجلا من الناس . » 


قالت ويحكن » لقد رأيتنه وسممتنه . وعامتن أنه مد بن عبد الله ذلك 
اذى كن ري ترات بالقراريط فى أجياد ٠‏ قلن قد رأينا مدا غير 
و - ننم أمامه ماضياً بها إلى مراعها » ورأيناه غير مرة وهو 
يدفع الم أمامه عائداً مها إلى حظائرها . فا رأيننه قط على متل هذه 
لحار ل ٠‏ لقد كان منظاره يعحب . ولند كان ن محضره اب . وقد كن كل 


شىء حبب فيه و بدعو | إليه دك أحفيت لرنفيهر قري 
فيه نصى إيه النفوس . اص ري ا ا كي 
فتى فقيرا 2 برئى الغر شومه د حياد د. وكناترى أن نس م" لمصساج 
لت » ولا من أ خلاص ف مودتث » والرد. بياث شايد م١٠‏ ح 


ذا 2 طّ 


هينث على مأ لق عو اسه عن ولو تعس ا 6 ر عن ان 5 
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تتخديه لك زوحاً . وأنت من تعلمين مكانة فى قومك » وارتفاعاً فى 
نسبك ؛ وضخامة فى المال» وسعة فى الثروة » وسلطاناً على تفوس الكبول 
والشباب من سادة قريش وأشراف مضر . 
| :6 اك : ا 

كلهم سعى إليك ‏ وكب رعب يكم ركبم ليت ' ونمنى أن 
تكونى له زوجا » فا صبوت إلى واحد منهم » وما حفلت بما أضهمر لك من 
حب » وما أظهر لك من ود » وما قدم إليك من مال , 

قالت خديجة : « لثّن كنت رفيعة الكانة فى قوى فا مكانة مد 
من قريش دون مكاتتى ٠‏ وإنا لنتتهى جميعاً إلى قصى . ولئّن كنت 
كثيرة مال ضخمة الثروة » ثا عرفت قط أن المال يزن إلى جاب الحب 
شي ٠‏ وأقد رددت من خطبنى من اشراف قوبى وسادمهم . ؛ لأنى لم أشعر 
قط بأثيل إلى احد منهم ) وم أفكر فى أن أمرى يصلح للزواج أو يستقم 
عليه » و أر قط أن بين هؤلاء السادة والأشراف من شباب فرش 
وكهوطها من يستطيع أن يستعلى بعقله ورأيه على عقلى ورأبى . ولكن ما 
رأبت مدا قط الااصبت إليه تفسى » ومال إليه قلبى » وأذعنت لسلطانه 
امد عغلى على كل الإذعان ») , 

قد : «كن ذلك قبل أن ترى ما رأيت الآن . فأما بعد هذا النظر 
ل 0 

0 عث : «( سترن اانا ا ا" أن تعرفن أو تسكن وان 


ِ 


ضين أو لشضين »© . 


سم نياع عمد 

قلن : « ما ينبنى لنا أن نتكر أو تغضب وقد رأينا ما رأينا» و إنك 
لأسعد امرأة من قريش إن ظفرت بأن يكون مد لك زوج » . 

وكان اليوم من أيام مكة الثقيلة البغيضة » التى تلح عليها حين يشتد 
القيظ فترسل عابها من أشعة الشمس نارا محرقة » نسكن لما الحركة : 
وتخفت لها الأصوات » و بدأ لهاكل شىء ؛ و يكاد يصيح من أذعها أديم 
الأرص ع وتشكو من حرها هذه الصحور التى تتوهج ونتلظى قتملا الو 
هيبا وسعيرا . 

ون البشير قد أقبل مع الصبح ؛ : فُغْى ف المدينة من أعلاها إلى 
اشوا بسك اصيداتة لخر الجياة التى تتلقفها الأسماع » وتطمكن لها القاوب 
والتى تنىء قريشا بأن المير قد أقبات من الشام سالمة غائمة موفورة » فترد 
إلى رجال قريش ونسائها هذه النفوس التى كانت مشردة تتبع الابناء 
والإخوة والأزواج والاباء فى هذه الطرق اللتوية الخوفة » بين أودية تبمة 
وبلاد الروم . وتثير فى القلوب ألوانا مون الفرح مختلفة مشاينة ؟ فته 
بشرحون أعودة دومهع إل موفورين ) وقوم فرحوى عودة روت الحم 
رابحة نامية . وقوم يفرحون لى حمل الهم ذوو من هده 00 
التى كانوا بكافون مبا و برغبون فبا ؛ اي > رقا ٠‏ 
يفرحون باجتاع الشمل يعد تمرفه ؛ وبعودة احية الى طبيعتب الدءة 0 
لملمئنة البريئة من الموف على لأفى ولأمرال. . 


وكانت قزية الكياقي لأسيل ا عبر 2 05 سس , مده 
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النار الحرقة » وأتاحت لما البروز إلى ظاهر المدينة تلق فها الأحبة وما 
يجلبون من الثروة والغنى » وما يحملون من أسباب الازة والتاع . 

وكانت خديجة تنتظر مقدم الميرأشد ما تكون شوقاً إليه » ووجداً به 
وتليفٌ عليه , لا لآن المي ركانت تحمل لها نجارة واسعة إلى الشام » فكانت 
خديحجة انرايد أن تعرف ما كان من أعر تجارتها » ومأ أتبيح لها من ربح » 
أ وكتب علها من كساد . فهاكانت هذه أول مرة فصلت فها العير عن 
مكة بتحارة خديجة الواسعة . وما كانت هذه أول مرة عادت فها العير إلى 
مكة بتحارة خديجة نافتة أ وكاسدة . نما أ كثر ما أرسلت خديجة نجارتها 
ف امير إلى الشاء ؛ ونا ا كثرما اننظرت خديجة عودة المير هادثة وادعة 
لايخرجها الر> عن وقارها إلى هذا الفرح غير انتم الذى كان يحرج إليه 
رجال قريش ونساؤها » ولا يردها الكساد عن وقارها إلى هذا الزن 
'اعميق الذى كنت تريد انيه رجال قريش ونساؤها حين تتعرض نجارة 
مكة أابعض الشرء أو يم بها بعض المكروه . 

ونا كنك خلاكة ميد جازة خا زمة ##ضيوراً وقورا و مازئة التقين+ 
مععال يه مزاج ؛ ترضى فل يخرجها الرضا عن طورها » ونسخط فلا يغير 
مكاي د واقناه وها" لتانى رافية ومناغيلة زعادثة بطلقية 
فى ين . مق قو ببم با بها و! كباراً لماء ويشهدون بأن قرريشاً 
عرف قط أحدا - 'نفسه واضبط لأمره وأقدر على عواطفه من هذه 
'سيدة ايح وضلئة رز بنة "> تت تبلغ من سنها الأربعين 


١18 -‏ 
كلا لم تكن خديهة مثو النفس بأمرالبير حوصاً على عجارت ؛ 

أوشوقاً إلى أن تعرف ما صارت إليه من ثفاق أو كساد ؛ و إنماكانت 
مشغولة النفس بابن عمها هذا الشاب الذى أرسلته فى تجارتها إلى الشام » 
فسافر راضى النفس ؛ آمن القلب . و إن الطريق غخوفة » وإن الخطوب 
لكثيرة ولا سها أو عل الناس من أمر هذا اثشاب مأكانت تم » » وعرفوا من 
حياته م كانت تعرف . لقد تذّكر خديجة أن عمه الشيخ سافر به إلى الام 
صبيًا فلم يلبث أن عاد به إلى مكة مسرعاً » شديد الهذر» عظ, الاحتياط 
لاخاف عليه من مكر النصارى وكيد مهود . 

نحدث الشيخ يذلك إلى أصفيائه وخاصته » ورهطه الأدنين . فسمعوا له 
وابتسموا» ثم انصرفوا مشفقين عايه معجبين» يقول بعشهم لبعض : 
ما ثرى إلا أن أبا طالب مسرف فى حب أبن أخيه » وما نرى إلا أن هذا 
الإنراك اد جايا ودين [ردس]: 

ولكن حديث الشيخ انتهى إلى خديجة » فتلقته فى ثىء من العحب » 
ثم أقرته فى لنى من أثناء تننينا الطاهرة وق اناحة نين ران قلي 
لكريم د وأخذت تان إل :هذا الحين لينم نظرة فها الرفق والمماف ٠‏ 
وأخذت ترقب هذا الصبى اليتم فى شىء كثير من الحب والبر والحنان . 
ترعى فيه حق ا ل ا له 
كانت هن افناة اغقة ناشثقة .ونين كات آمنة أرأف النان اهو حب 


آم ع و 
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فنا! ترما كرت خديجة فى أمر هذا الصبى اليتيم » فهاا كثرها 
ممت أن تبر به ؛ وتصنع له العروف ء وتسدى إليه اميل » وترفه عليه 
وعلى أهله بعض ما كانوا يحتملون من آلام الحياة » و يلقون من ضيق 
العيش . ولكنها لم تكن جد السبيل إلى ذلك ميسورة ولا ممهدة ٠.‏ ففى 
ببى مها إباء وعزة » وارتفاع عن مثل ما كانت تريده للم من الخير واليد . 
لاسي ار المترازالة وتيب لمعا ا شور غنولة أن 
حققه , ولكنه يلا قلوب الناظرين إليه هيبة له » ويردهم عن أن يفكروا 
في أن يدوه بما تعردوا أن يتلوا به الفقراء واليتانى من البر والإحسان . 
وها أكثر ما كانت خديجة تسأل عن هذا الصى : وتنبع » فى حب 
وبروحنان . موه وتقدم السن به » واضطرابه فى كسب القوت » واحتلله 
أل أخية . وتقد أشفقت خديجة على هذا الصى أشد الإشفاق » حين 
ت ذات مه أنه خرج مع عمومته إلى عكاظ » فشهد معهم حرب الفجار 
وما أشد ما كان بي به » وما أعظٍ ما كان اغتباطها حين عامت أنه 
عاد مه حمومته من حرب القجار سالك أمنا موفوراً » لم يمسسه أذى ؛ و 
يش مكروه . 
ركنت أنبء تبلغ خديئبة عن هذا السبى » أو قل عن هذا الفتى » فتملاً 
تفسب عجب . وني إلى كثير من النسائّل والتفكير . ققد كان يقال لما 
إن عد عتى عى ح. ل سنه شديد أميل إلى العزلة » لا يشار ك أتراه من 


تيان تراش في .ا خدون فيه من فرح أو مرح » وفما يدفعون إليه من 


سس 1 ع ١‏ سنب 

عبث أو مجون . و إِنما يلق الناس بوجه مشرق دائما » مبتهج دائها » ولكنه 
هادى' مطمكن و مأ بزدهيه رصا 6 ولا يخرجه عن طوره سخط . وكان 
يقال لها إن أحداً لم يشبد قط هذا الفتى حيث يشبد فتيان قريش جميعا 
بين حين وحين أخذن فى هذه اللذات التي كارف يكلف مها الشباب 
عليها ورأوها لا تلاتم أحلامهم الراجحة » ومكاتهم الممتازة . ول يصرفوا 
عنها مع ذلك أ بناءهم الناشئين كأ نهم برونها شراً لبس منه بد ٠‏ وتجربة 
ليس على الشباب بأس أن يصلوا نارها » وأن يإنعهم طييها بعض | 

وكان الناس يمحبون من اعتزال هذا الفتى أترابه إذا أقبلوا على لذتّبم 
تلك » وينساءلون فيا ينهم : ما بال هذا النتى : معتاز من لداته » و لسحر 
عل حداثة سنه ونضرة شبأيه مسازة ة الكهول الذن ترفعهم رحاحة 
أحلاهم » وسماحة طباعهم عن مثل هذه الصغائر والدنيات ؟ 

وكان يقال لخديجة إن لهذا الفتى شأناً عظما يحس ا ى ظواهره 
ولك به ١‏ يفهمونه » ولا ين بتبشرن حقيقته » ولا جلية الأمر فيه . 

كان شال فى مكة متواتراً بين أهها أن عمه شيخ رجل سيى 
الال يق اق القع متت طلة ل اررق عمد كت الع و 
مع ذل لا يشكو بس » ولا بظهر حرجا ببذه الشدة التى إعانب . 
١‏ لاله رجل من بنى هشى . يمتاز يما يداز به بنوهائم من عصبر 
ا 
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ا 
فى حياته سراً غريبا » فإن ابن أخيه هذا اليم فتى مبارك كا يقول 
الثنيتخ » إذا ذكره أو حدث عنه . لم يجلس قط مم أيناء عمنه إلى طعام 
إلا شبعوا وأقصاوا من طعامهم عبما يكن قليلا ؛ وم يجلس بنو حمه من 
دونه إلى طعام إلا قأموا وهم جياع . 

وكان أنو طالب يتحدث بأنه إذا رأى أ بناءه يقبلون على طماءهم كفهم 
عنه ودال :كا أتم حتى يأتى ابنى » فينتظرون حتى يأتى الفتى . وهنالك 
يخل 'لشيخ يينهم و بين الطعاء » فيقبلون عليه » ثم يرفمون أيديهم عنه 
كلهم قد شبعوا . و إن فى طماءمم لفشلا . 

وكانت خديجة تسمع هذه الأنباء كا كان يسمعها غيرها من رجال 
قرش وأسائب ٠‏ فتعحب لا كا كأن يعحب لها غيرها من رجال قرش 
ونسب . ولكب ل تكن تنساه 5 كان ينساها غيرها من قريش» 
ورك كانت تصيفها إلى م كانت نحفظه من أمر الفتى فى ثتى من أنناء 
تفسب الطاهرة . واحية من تواحى قلدبا الكريم 

> يبع خميجة ذات بوه أن جمعة من شيو قريش وسادتها وأصحاب 
2 زه راححة وا بعائر لافذة فا ٠‏ قل أحتمعوا فيا بنهم استعرذوا 
ولي عي ان مشر اموا كوا وق مره ا دانن ها اكرام 
إرار أن عسو لا سيم وتوم الخير» وأن يجتمعوا فيحدثوا بيهم 
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جهد » وأن يدوموا على ذلك ما بل بحر صوفه . وأن قرييشاً قد أجمبت 
ببذا الملف أشد الإيجاب » وأ كبرت الجتمعين عليه والشتركين فيه 
أشد الإأكبار» وسمته حلف الفضول . 

ولكن الغريب الذى دهشت له قري شكلها والذى حفظته خديحة 
فأضافته إلى ذلك الكنز الذى حفظته فى تتى من أثناء تفسها الطاهرة ؛ 
وحنو هق اححتاء قليا قبها الكريم ء أن فتى حدثا من فتيان قريش لم تتجاوز 
به سنه العشرين قد كان مع هؤلاء السادة من شيو قريش . وقد عرف 
معهم ماعرفوا » وأتكر معبهم ما أنْكروا . وعاهدثم علىما تماهدوا عليه . وقد 
كن فى ذل ككله كا رحب حلم » وأذ كاه قلباء وأ كرمهمنفسا» وأحرصهم 
على امير والبرء وأشفقهم بالمعروف » وأعطفهم على البائس والصعيف . 

فمل هذا النتى ذلك كله . وإن أترابه من شباب قريش لمنصرفون 
إلى لذاتهم على اختلافها وتباينها . ولم يكن هذا الفتى إلا مد بن عبد الله 
ذلك اليم الذى أصبح حديث قري ش كلها » تمجب به . وتنحدت عه » 
شمر به لشبامبا 0 
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هنالك أحست لشخديجة فى قامها حبا لهذا لفن لم تعرف كيف نصفه » 

ولأكيف تسميه . ولكتها كانت تجد من نفسها الطاهرة نزاعاً شديداً إلى 
أن ره وتسمع منه وتتحدث إليه . ول يكن ذلك يتا حلا ولا مبون 
علها » فأبن هى مع ثروتها الضخمة » ومالها الكثير» ومكاتها المتازة من 
هذا الفتى اليتبي الى فق ١‏ قث اراية خارج مكة برعى انم ٠‏ فإذا عاد 
إلى مكة اعتزل الناس » أو كان كالعتزل لهم » » فل بعرض للديجة » وم 
تستطم خديجة أن عرض 4 . ومع ذلك فد كانت نفسها تنبعه » وقد كان 
شخعه الا يفارق قلما كر لالس علد ل دا اميم ا 
ثم قصعين عليها من أمره الأعاجيب . و إن قريشاً كلها لجتمعة على حبه 
وإيثاره » والإيجاب بسيرته وأخلاقه» وإنها لا نسميه مدا » وإنا نسميه 
الأمين . وإن من الناس قوم يتحدثون عنه بأعاجيب لا يطمثن إليها 
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نبا تود أو أصبح هذا الشاب لها زوج » لا يمنمها من الجهر يذلك والسسى 
ليه إلا أنها أ كبرمن الفتى سنا , وأنها لاترى تقسباله كنا . 

فامارأى نساؤها منها ذلك أنكرنه علها أشد الإتكارء ورددنيا عنه 
أشد الرد » وصورن لها ققر الفتى وبؤسه » وما هى فيه من ثروة وني ؛ 
وذكرن لها تنافس الأشراف والسادة ففها » وحرصهم جميعاً على أن يبلغوا 
منها هذه المنزلة التى تؤثر بها هذا الفتى اليتم الأحق خدية أن نساءها 
لم يفمن عنها شيئاً » وأمهن لن يغهمن عنها شيثاً . وردت سرها العزيز 
إلى مكانه الأمين من نفسها الطاهرة ؛ وقلبها الكريم . 

وانتظرت حتى تبيأت العير فى عام من الأعوام لارحلة فى التجارة إلى 
بلاد الروم » وجعلت خديجة مبى' نجارتها » وجعل الناس من فقراء فريش 
بعرضون أتفسهم علها ليرحاوا فى تجارتها إلى الشام كا تعودوا أن يغساوا 
من قبل . 

ولكن خديجة م السمع لأحد منبه فى عه عله ب 
أل فى نفسها - دون أن تعر ف كيف أت فى تفسب ‏ أن جمس سيكون 


ا 1 ييا ا لت ١ ٠‏ 
هذه رس صاحب جارف أى ا ٠.‏ 


558 
عليه من مكر تصارى » وكيد يبود ؛ وهو بعد سيكون فى طائفة من قومه 
ييحمون العير بالعدد والعدة . 
وبزين له أن خديجة قد تمودت أن تأجرالسافرين فى نجارتها بكرين 
وأئبا لاترضى ببذا الأجرلاءن عمبا الأمين . فهى تأجره أر بعة أ بكر. 
وما كان أنو طالب ليرضى هذا العرض أو يقبله لولا أن قدكان لله فى 
ذلك حكنة » ولولا أن الله قد أاتى فى قلبه الرضى ببذا المرض لأمر براد . 
فتد كان أمم طالب شفيقاً على ابن أخيه رفيقا به » يكلؤه ويرعاه , 
ويحوطه ويحميه . يخشى عليه العوادى » ويضن به على الكروه؛ ول ينس 
قط ما كن من محذير بحيرا له , وإلماحه عليه فى أن يحوط ابن أخيه من 
مكر النصارى ؛ وكيد ا 
وما أ كثر م فصلت الميرعن مكة منذ عاد الشيخ بابن أخيه 
د قز انتريد نواه ب مع العير بل لم يفصل أبو طالب مع العير 
متجرا . و إِنما بق ابن أخيه فى مكة ء وأقام معه فيها حامياً له , ذائداً 
عنه . فلما عرض عليه رسول خديجة ما عرض ثم أن يرفض » 
وكن اله أ فى نمه المبول . ققال للرسول : سأعرض هذا على 


سب ياج 1 ال 

قبول هذا الاختيار حين عرضه رسول خديجة عليه » قد ألقى فى نفس النتى 
قبول هذا الاختيار حين تحدث إليه عمه فيه . 

وهذه العير تنبيأ للخروج من مكة » وهذا الفتى يتهيأ للخروج معها 
فى قومه من قرريش»ء وقد أسلقت به خديجة غلامها مبسرة » وهؤلاء حمومة 
الفتى بوصون به رفاقه من قريش » و يغلون فى هذه التوصية » قلا سمعون 
من أصحاب العير إلا هذا الرد اميل يلقونه إليهم باسمين : « ما إيصاؤم 
إلينا بالأمين » وما منا إلا من يبذل حياته فداء للأمين ! ! » 


(؟) 
ول تكد العير تفصل من مكة وتمعن فى طريقها إلى الشام حتى شق 
بذلك فى مكة شخصان أشد الشقاء » ولقيا منه أثقل المهد ؛ وأعظ العناء » 
وحتى فصت علهما حياة النهار » وصرف عنهما نوم الليل » وفارقت كل 
واحد منهما نفسه . قتبعت تلك العير التى كانت ماضية نحو الشهال . 
| وقد عرفت بالطبع هذين الشخصين . فأما أحدهما فهو أبوطالب » 
واط “لكر كرو دض 
وااشريب أن الخواطر التى كانت تملا نفسهما هما وحزناء وتفعم 
قلبهما خوفٌ وقلتاء هى بعينها تلك المواطر الى كانت تملاً نفس عبد المطلب 
ابن هاتم وآمنئة بنت وهب ء وتشغل قلببهما منذ ستة عشر عاماً حين 
ساقر عبد اله مع المير لدلقاء ل _الشغارة وليه ودس عر ا 
وكان ذلث يزيد فى خوف أَنى طالب » وقلق خديجة » ويضيف إلى 
سُاقهم شث غير قليل من الندم اللاذع » والأسف الذى لا يغتى ولا بفيد . 
كن أو طاب يوم نفسه أشد اللوم » ويؤنها أعنف التأنيب ؛ لما 
فرط فى دت ن أخيه . وقدكن حريسا عل ألا يفارقه ولا يخل ببنه 
و لو ب ومو اء ٠‏ وهو بعل بعد هذا كله أن قدكانت 
أسرة مر نى هسم فى هذا النوع هن الحن سابقة . وأنهكان خليقا أن 
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وكان يقول لنفسه إن عبد الطلب حين أغرى ابنه بالرحيل » وحثه 
عليه » لم يكن إلا رجلا من قريش »ء يأخذ ابنه بحياة قريش وما 
تعودت من الاضطراب فى الأرض» والقاس الرزق طورا فى الشام ؛ 
وطورا فى المن . 

وم تكن الأيام قد وعظت عبد الطلب ء ولا قدمت بين يديه من التذر 
ما كان خليقاً أن يحماه على التردد و يشر به بالاحتياط . فأما هو قند وعظته 
الأيام وتقدمت إليه النذر . 

وعظته الأيام مما وقم لعيد الله ذلك الذى خْع به بنو هاثم على حداثة 
السن » ونضرة الشباب . فكان ليا أن يتعظ » وكان خليًا ألا بعرض 
الفتى لما تعرض له أبوه . وتقدمت إليه النذر فا أ كثرما سمم , وما كنر 
ما شهد+ :وما أ كثرما فك فى أن ان أنيه خليق بانهناية الطردة واعية 
لمتصلة » والاحتياط الذى لا يغفل ولا ينام . و إن فى آآخر تلك النذر م 
كان خليقاً أن يعنعه من التخاية بين ابن أخيه و بين الرحيل ٠‏ فصلا عن 
أن ريه به » ويدفعه إليه . 

وإنه يذ كر حديث بحير' و شف قه . ومحذيره ريه من مكر لتصارى » 


م« 
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ونه ليذ كر إعراضه منذ مع ذلك النذير عن الرحلة » ولزومه مكة ؛ 
وإصراره على ألا يفارق ابن أخيه » ولا .يطيل ببنه و ببنه الأمد . فا الذى 
غير رأبه فى هذا كله ؟ وما الذى دفعه إلى أن يحمل اءن أخيه على هذه 
الرحلة التى لا يأمن عواقبها ؟ 

وأخذ الشيخ يتحدث إلى نفسه بمثل ما كان يتحدث به عبد المطلب 
00 ب 00 قبول ما 
غرواً من الشيطان ؟ 

وجعلت هذه انخواطر تفسد على الشيخ أمره » وكان بزيدها شدة عليه 
و إلاماله أن اشيخكان ؛ ستعرض حاله السيئة وفقره الدقم » وما كان يلق 
من أجهد فى قرت عياه . وكان يشعر فى أعماق نفسه لشىء من الحوف 
الكنر ان كون درفن ان أشي الم امار ابكار ليهو ةا لس 

وماله له شر مده قامعالا اد ابنه عقيلا » و إِنا أغرى بها هذا 
هق لآم مق قد مقي انعد ن فى أبيه بمثا ل ما يمتحن به الآن ؛ 

ات 0 00 حدق كدان يه ورين 
عيء مدشدر حد باه .و عرضت عليه استئجار بن أخيه .فا كان 
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ولكن هذه المعاذير لم تكن تسلى الشيتخ عن زلته » ولا تقيله من عثرته » 
ولا تخفف عليه حرا » ولا ترد عنه ألم . وإنما كان ثدمه بزداد و يشمو 
حتى يكاد يخرجه عن طوره و يتجاوزما ألف من نفسه . وما عرف الناس 
فيه من الرزانة والوقار. ولقد حدثته نفسه غيرعرة أن يشد راحلته » و باحق 
بابن أخيه » فإما رده عن هذه الرحلة و إما راققه فيبا . 

ولكنه كان يستحى أن تقول قريش : ضمف أبو طالب » وجزع على 
فتى قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره . كان يستحى من ذلك لنفسه » 
وكان يستحى من ذلك لابن أخيه . وما رأيك فى رجل ل يكن يعدل 
يحسن رأى الناس فيه وحديثهم عنه شيئا ؟ 

وضاق أبو طالب مبذا الأعر أشد الضيق : ا 90 
مأ حاول من ذلك » وإنما نحدث به إلى بنيه , وإخوته » ولمح مم على 
اشنا ان من امير أن يلحق به منهم لاحق بتكاف ذلك ١.‏ واغبر 
حاجته إلى الرحلة » وندءه على التخلف عن التافلة . نكن 'خوته وله 
نفثروا إليه بأسمين » وأجاءه مشعتين . وفوا > : ١‏ دن بس مسرف فى 
الوشناق على بن مغرق فى حوف عليه من كن بى- ٠.‏ حتى 
عرق الس ولق اإنسنىن لح نار السك يو لكو هيرك وا د 


الخوف . 9 نا عرف رعايتث هدا ينم و حمابتث عنية , وكن 0 
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ا اعد 

له آخر الدهرء وما يأبغى له أن يقنم بهذا العيش الضيق الذى هو فيه . 

وكذلك عاش أبو طالب مقسما بين الحوف والرجاء » و بين اليأس 
والأمل ؛ و بين ااثقة والشك» وبين اللوم لنفسه والاعتذار عنها . وما أظن 
أنه شق قط فى حياتهكا شق فى هذه الأيام التى فرقت ببنه و بين ابن أخيه. 

ولم يكن أحر شدييجة بأأيسر من أمر عبد المطلب. ولم يكن خوفها بأحون 
من خوفه . ول يكن إشفاتها بأقل من إشفاقه . ولكن خواطرها كانت 
من طراز آخر . ومن طبيعة أخرى . فهى لم تكن مؤتهنة على الفتى » ولا 
ره بهايته » ولا حياطته والقيام دونه لكا كان 
شت آخر عه أقوى من هذا كله » كانت نحب هذا الفتى . وحسبك بلحب 
مثيرا ادخوف والقلق » وباعثا للجزع .ع والفزع » وحائلا بين القاوب و بين ما 
تاج نيه من أخدوء واللصمئكد ضيقن 

حيق تدة هد متى م نذ كن صبياً » وجعات ترعاه من بعيد » 
وترفب من أمره ما الستطيع أن ترقبه ٠‏ وتنتبع : موه وا كاله . وكلا نه العتى 
اع كد ه . اأين بلغ الفتى أشده وأصبح خليقاً أن يحقق أماها 
فيه . يفطر له هذا الخطر الغريب ء. فإذا هى تدفعه إلى الرحاة » وتقذف 

رس حي الهء يكن ها زوجا . ولك ن كانت تتمناه لنفسها زوجا . 
ن حوب عي الأمنى شد على 'لنفس وأوقع فى القاب من االحوف 


دقان ٠‏ العا م الى الى ظيزرك الهابنيل ارط ل فق لوا ليف 


سس 1 لب 
رغبتك فيه . وكانت خديجة يذ كر آسسة » وتذ كر نفسها » فترى أن أمنة 
لم تدفم زوجها إلى الرحلة » و إِنما أذعنت فى ذلك لقوانين الحياة التى تقضى 
على فتيان قرريش بالاضطراب فى الأرض والابماد فى الأسفار. ولوقد خيرت 
آمنة لاستبقت زوجها . ولوقد أنيح ثتلبها أن ينطق لأا على زوجها فىالبقاء . 
فأما فى فلم تكره على فراق الفتى ؛ وإبعا سعت إليه ورغبت فيه ؛ 
وأغرت به الفتى إغراء ؛ ودفعته إليددضساء ودست فيه الرسل إلىعمه الشيخ , 
وأضعفت أجره أضماقاً . أمحبة فى لهذا النتى أم مبغضة له ؟ أراغبة مى عن 
هذا الفتى أم راغبة فيه ؟ أحرريصة هى على جوار هذا الفتى أء على فراقه ؟ 
إن أمرها لعجب مهما تقلبه على وجوهه » لكن أليا شديد » وحزنا 
موجع » وقلقها مضن . وقد تذَكر أنها ل ترسله وحده إلى الشاء . و تعرضه 
وحده للأخطار » و إِنما أرسلت معه غلامها "موى الفتى الأمين الناصح . 


وهو خليق أن يحوطه و برعاه » وان يلق الموت فى سبيل حياطته ورعاينه . 


١ | 8‏ ع 
ولكن غوائل الدهر وعوادى الاياء جائرة عاثمة » وهى أقدى ١ن‏ غ <م. 
٠ 7 3 5 . 5-9 4‏ رن 
مسيرة ؛ مق لك قوان .و ترا طئة مغ كو تق قا مط ىب 
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واكك هيه ال الطياطة واه لانو العو 
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5 
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مس اج ؟ سب 
ثناء هذا النتى . فأما أبو طالب ققد مم أن يخرج من مكة مع الضحا إلقاء 
ابن أخيه , ولكن إنوته و بنيه صدوه عن ذلك » ولاموه فيه » وخوفوه 
حر الشمس وشدة الهاجرة » وخوفوه قبل كل شىء حديث قريش هذه 
التى استبشرت بمقدم العير» ولّكنها استقرت فى أمأكنها ء ل تهم بالحروج 
للقاء الأبناء والإخوان قبل إبان الحروج . 
وأما خديجة هاكان لما أن رج لثقاء الفتى » ولا أن تفكر فى الخروج 
لقانه » فلس هذا من شأن النساءء ولا هو هما يليق ببحرائر قريش ؛ 
ولكن نساءها أنكرن منها اضطرابا منذ ممعت صوت البشيرء وتحدثن فيا 
ينبن بكثرة ترددها على النافذة ونظرها إلى الطريق . وكان بعضبن 
يتحدث فى ذلك إلى عض حين دعتهن خديجة قائلة : « أقبان فانظرن ؛ 
فإنى أرى شيئا ل بر الناس مثبه قط . » وقد أقبلن » فنظرن » فرأين شيئا 
١‏ ير الدس مشبه قط . رين فتى مشرق الوجه » واضح الجبين » مبيب 
الطلعة ؛ يسجى به إعيره حت هذه الماجرة الحرقة » ويخوض به طيب هذه 
النار 'نضطرمة . و ان عن ينه وثماله لشخصين نحسهما العين ولا تحققهما » 
تراك من غير شث وكنب لا تميزها . ترى أنبما لا بمشيان على الأرض » 
ورك رسعيدن فى أهُواء سعياً رفيقً » وها يظلان هذا الفتى ذا الوجه المشرق : 
واعاعة مبينة . ويحمين حر وجيه اميل من هذه الشمس الحرقة . 
يعطرن ؛ فيرين . و يمان : « ه ينفى أن يكون هذا رجلاءن الناس . » 


_ 


5 الى ٠. ٠ ٍِ 5 ٠.‏ 
رمي ١‏ 5258 0 الى سبحم ل .5 كجِيان عل الاأرص م( واعا 
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(؟) 


وأقبل مدسرة على خديجة حين أدير انبار . فلا رأنه تمالكت فى 
ثىء من اللهد غير قليل » حتى كبحت عواطفها الثاثرة.وضبطت خواطرها 
الجاحة ؛ وردت نفسها ووجهها من الهدوء والسكون إلى ما تمودث أن تلق 
به خادمها الوفى ومولاها الأمين . ثم سألته عن نجارتبا يا تعودت أن تسأله 
كا آب إليها من رحلة الشام أو من رحة الهِن . ولكنه كان فى هذه 
عليها أنباء الرحلة فى شىء من الاضطراب ل تمهده » و عرض 
علها أمر البيع والشراء فى شىء من الذهول 1 "اانه قفرا ما تلكا فق 
حديثه لستحضر رما غاب عنه) أو وبرد خاظرا ثذه او دعر فكرة شارقة. 
وكانت خديجة تسمع له » معنية بما ترى من ذهوله وشرود خواطره ؛ 
أ كثر من عنايتها بما كان عرض علبا من الأرقاء ٠‏ ويقص علمبا من 
اثاة البيع والشراء . 
وقد ترددت خديجة فطال ترددها. حين فرغ مولاعه مس ابت 
التبدرة . ترددت فى أن تله عن غير هذا اشام من مراهدة رخن 


ولس من قد فى أن افد كن مثددا ميلا ٠‏ مكيار الرددا لق ناض 


سه 


غلا شنتا آخر من الانه او اع لأس سين د ان 
. 0 
.الم ها - 9 5 
0 ولة ذيث أ ل خدنحةه ارك ون اط تيف لغدك يعدت و حم بك 
٠‏ 0 


0-4 ا 0 عيك حداث . ثما رقعث رمم يعدب 
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د 14 سد 

ساعة رأته قائما أمامها لم بزل عن مكانه » ولم يتحول عن موضعه » وقد 
أرسل عينه أمامه فى هذه الغرفة التوسطة بين السعة والضيق . فعينه حائرة 
تنظر ولا ترى . وكأنها تبحث عن شىء لا تنحققه لأنها لا تعرف ما هو . 
ذلدا رأته أمامبا على هذه الخال قالت فى شىء من الدهش ما زلت قاما 
أماى ! ؟ أتريد أن تحدثنى بثىء ؟ أفاتك من أمر التحارة شىء ل تنيكئى 
به وَل تقصصه على ؟ 

فال مسيرة - وقد دعاه صوت مولاته من بعد » فهو حائر حرتبك : 
« كلايا مولاتى » 'قد قصصث عليك من أمر التحارة كل شىء » وما 
أرى أنى حدثتث منه بجديد ؛ ققد سبقنى إليك ممد وجه النهار » 
فانياك بما آتاح الله لتجحرتث على يده من الرب والقاء » . 

دلت خديجة : « هو ذ ك فا قيامك إذن فى مكانك ؟ وما اضطراب 
عينيث ؛ وم شرود خواطرك ؟ وما منظرك هذا الحائر الذى لم أشهده منك 
عا وه 1" كتريا نات عكر :يونا ١‏ كثر ماقت ال براض حينا * 
جام نحيد 0 . 
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قالت خديجة وهى تشعر بشىء من الغبطة » ولكنها تخفيه وتكتمه ؛ 
وتظير اولاها السذاحة والاستيالة عا سيتضن كلا بن الأناء : 

قالك خديجة : « وماذاك ؟ » 

قال ميسرة : ١‏ هو أمر أبن عمك هذا » الذى وكلت إليه تجارتك ؛ 
وأثبته عنك فى مالك » وأمرئنى أن أ كون له خادما » وعليه حفيظا » 

قالت خديحة : « شا باله ؟» 

قال مدسرة : « إنك تسألين عن ذلك فى هدوء لا أستطيم أن 
أجيبك جثله يا مولانى » وإنى لأ خشى أن تسمعى جوابى فتظنى بى 
الظنون ؛ وتتهمينى بالجئون » 5 ظن بى غيرك الظنون » وك اتبمنى غيرك 
الجنون . ولولا أن الأمر ل يبق ببنى وبين تفسى ؛ و إنما شاركى فيه من 
آمنه وأطمئن إليه » لظئنت بنفسى الظنون التى ظنوها بى» ولا :مت 
نفسى بالجنون الذى اتبمونى به ؛ ولكنى رأيت و برواء وشبدت و 
يشبدواء فلا بأس عليهم أن يسوء ظهم بى ويقبح رأمبه ف . ولاس 
عل إن )كدق إك أن انل غنو ا بولا د فر وول ذ عن ع 
ولا مضيع الصواب . ( 

فالت خديجة : « قد أطلت فأفض إلى بحديثث » ولا تسرف فى هذ' 
الكلام الذى لا يغنى . » 

ال ميسرة : « فإنى لا أدرى كيف أبدأ ممك هذا الحديث : لأنى لا 


عر ليوا ذا اعرن ل العا نقد سو ختلات . و قسم 
عرف دعاو عرف له حرا ؟ فقيل مره على اختلاص . 


ولا أنى قصصت أره على من لا أتهم » لما شّككت فى أنى مضيع العقل » 
مفرق أللب » . 

قالت خديجة : « حسبك » فابدأ حديثك من حيث شت أن تبدأه : 
ولّكن امض فى غير هذا اللغو ؛ ققد عرفت أنك عاقل غير مجنون » وأنت 
مستكئل عقل ككله » وصواب ككله . فلا تضم على نفسك وعلى من الوقت 
وا مهد مأ حن فى حاجة إليه . » 

قآل مسدرة نت بوقل. أطرق مستحيياً كأ نه يجمع آراءه) لمر 
خواطره » ثم رفم رأسه فأطير لولاته وا ييسث الضحك والإشفاق .] ؛ 
لكثرة ما يظهر عليه من إجهاد التفس وتعنية الضمير : « الآن قل عرفت . 6 
ثم أخذ يتحدث إلى مولاته فى بط ء كانه يرى حقائق ما يقص على سيدته 
فراع الانياة. 

آل ميسرة : « كن بدء ذلك ومولاتى فى أول ليلة قضيناها سد أن 
فسلت العير من مكة . ققد استقبك الليل فرحين مبتهجين » لم يفارقنا 
النشاط . و1 تدن مد شيطين السأم والملل . ولعلنا لم تكن حب هذا الليل 
امتى وقند تقدمه عن السير» واضطرنا إلى النزول لتأخذ بحظ من راحة 
وشحجوء . وعلنا كن .تعجل انقصاءه ولتمنى أن يسفر لنا الصبح لنستأنف 
لرحي ٠‏ وق كد لذول لأتفسد . وكان بعضنا يقول لبعض : لنلتفع بهذا 
المشط م بجده فى أول الرحية » فان نضى أياما قليلة » ولن معن فى 
سعر حتى إيسعى ريد ملال ء وياخد فينا الكلال » وحتى نتلفت إلى 


00-7 
وراء أ كثر مما ننظر إلى أماه . ولكنا أذعنا لك اللي ل » ونزلناعن رواحلنا 
وجع لكل منا سبي" لنفسه مضجها يأوى إليه ساق إن طن ح هنا 
القوم » وخفت الصوت ؛ وسك نكل شىء » وما كنا ثرى إلا ضوء القمر 
هذا الذىكان يغمرنا رفيقاً رقيقاً. وما كنا نسمع إلا أطيط الإبل » وأزيز 

هذه الحشرات المنبثة على سفوح الجبال من حولنا . 

وأسهر أنا على حدما أوصيتتى فأهى" له مضجعه » وأسعى إليه مرة 
ومرة » لأدعوه إلى الراحة وأحرضه على النوم » ولكنى أراه جالسا مكانه 
لابريم ولا يتحول » قد رفم وجهه إلى السهاء » وأغرق فى صعت متصل ) 
كأنما كان يفكر فى أمر عظم » أو يدبر فى نفسه شؤونا ذات بال . 

وكنث كلا دنوت منه ورأيته على هذه الهل ا أجرؤ على أن أحدنه 
' أو أقلم عليه معته وتفكيره ل اليه . 
دخ من أن أتكلف شييًا من الجهد فأساله : « أليس فى حاجة إلى 
أن ستريح ؟» ولكنه يجين فى رفق أنه سيلتس الراحة مأ احس أل حجة 
عا وأنى أستطيع أن اشغل بنفسى عنه الآن قوف عله وحوي 
النوم دون أن "طمن نفسى إلى الإغراق فى النوه 

ا ا ل وجيه 
آيات العحب والهيرة » والإشفاق أن نظن به مولاته ١‏ النون . 

« ويخيل إلى يا مولانى أنى قد أخذت أسعى َك روا 1 أخذ الوط لبخي 
0 هر الل للوة القزسة الى لا مف صن .عهر 


8 قيشق نى ل 


0000-7 

أم يقظان - و إذا أنا أرى كأنى أممع حواراً غريباً ما سمعت مثله قط . 
وما قدرت قط أنى سأسمع مثله . وما كان ينبنى لى ولا لأحد غيرى أن 
بقدر ذلك أو بكر فيه أو يخطره لنفسه على بال ؛ فق د كان الحوار بين هذا 
القمر العى” وهذه الأرض الظامة الس كنة » . 

ثم ينظر بنظر إلى مولاته فإذا هى تصغى إليه معنية بحديثه أشد العناية لا بظهر 
على وجهبا انكار ولا سخرية . 

فينتهج العبد بما برى » و جد فى إصغاء مولاته إليه وعنايتها به مشجماً 
على الحديث » فيقول : « هذه أول مرة أقص فبها هذا النبأ فلا أسمم كا 
ولا استيناء . ولا أرق اق السخرية وعلامات الإعراض » . 

“معت إذن هذا | الثوار الغرييب القصيريا مولانى » فاستويت جالسا ء 
و أذق النوه من نياتى : لأن نفسى قد امتلأت محبا لما سمعث » و | كباراً 
لهذا الحا الشد . وقالت خديحة : « وما ذاك ؟ ماذا سمعت ؟ » 

قل سمعت كن القمر بقول للأرض : « وددت أواستطعت أن أمهد 
له من شعتى هذه المشرقة البينة الرطبة وطاء وثيراً ؛ فانى أخشى عليه أدعهك 
خاي ست ا وسععت الأرض نجيب القمر قائلة : « إن يكن 
تى صب وسى غليظ فإ اعرك كت ألين لوا رف هك وفواسيد 
وو سكي قن د شور كه تن اكخدك الكنون ترنق ينه إذا كانك 
شي وري لعا عضي : مهم صونا ثالشا يقول : لاعليكما ؛ فإن 


5 برد : 5 وش فو على الخيق كله . خليق أن يحميه .9 يحميه من كل 


76س 

كزيدوو مسيسين 6 شر وبروطة الأذئ مهما نك مسدرة :6 

وأستوى يامولاتى جالساً : قد امتلاقلى رعباً وجب لما رأيت وما سمعت . 
ومن الحق أنى ل أسمم ذكر مد » ولكنى لم أشك فى أنه كان الممنى هذا 
الموار . وإنى ‏ م تعلمين س رجل ساذج جاهل » ل أقرأ الكتب ؛ 
و أسعم لاعلماء . ولكنى على ذلك أنكرث ما رأيت وما ممث» وقدرت 
أن أعركلى وإللاحك على فى أن أعنى بابن عمك : وأن أهون عليه 
مشقة السفرء وأرد عنه عواديه وأذاته ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ‏ هما 
الإزان شغلانى به . ووقفا تفكيرى عليه . 

فأقبلت على النوم و إتى لأشفق عليه من برد الليل وحر الهار فى هذه 
الصحراء . ولا أحدث أحدا ما رأيت وما سمعت . و ف أحدث الناس به 
وقد عرفت أصله ورددته إلى مصدره ؟ ولكنى أقوم اللي لكله غير بعيد من 
ال اا حر للبم رود اجر ييا ورد يذوق من النوم 
إلا إغفاءة لا تطول . فلما أسفر الصببح استأتفنا لحيل . و إذا ابن عمث 
اعظايننا قوة بو أ عدا نشاف ال كارو هليةسهة لسري ولا يكقة بهد 
السهر المتصل 

ونمضى فى طر ينا تندفع بنا الإبل هادثة سريعة » ونشغل أنفسنا 
باحديث عما تر كنا وراءنا » وعما محن مقباون عليه » وقد ارتفم الضحا » 
وزانت الشمس » وكانت الحاجرة » واشتدالحر . وحمدت له النفوس . 


07 
وخفتت له الاصوات » وسكن له من حولنا كل شىء لوقه على ان 


سد 9ا/9ة بد 
عمك من هذه الماجرة أفكر فى أن أسعى إليه وفى أن أحتال تعلى أظله 
فأقيه بسض هذا المر » فأحث هيرى حتى أدنو منه ؛ ولا أ كاد أنظر إليه 
حتى يكاد بسعتنى العحب تروعة ما ريت . 
قند رأيت ابن عمسك يس به بعيره » وأن عن عينه وثماله لشخصين ما 
أتبيهما » وما أحقق صورتهما » ولكنهما يظللان عليه وهو بأسم الثغر » 
وشرق البعة» وضالة) لبوق لذ رظير عليه جين نولا نيذه عليه اند 
ملال أ وكلال . إعاهو هادى' مطمئن » مغرق فى الصمت والتفكير . 
لوي ا 
اليه ن حولى من الناس : ألا ترون مدا ؟ فيقولون بلى . إنا لثراه» 


وها ترى باسا . فقول م لا : كلا » ما ترى 


0 


٠ مه‎ 


عوااكن انال امنكوون إليه لا به بظهر عليه حهد ؛ ولا أن ؟ فيقولون 
حدلت شيد ا حال , مكتس أموة 5 موقور النشاط . وسدبام منه الجهد 
والأبن بعد حين . ولكنى أدنو منه فأسأله ألا يجد جهدا ؟ ألاايحس مشقة ؟ 
الا يحدج إلى شى. ؟ ولكنه يجيبنى فى هدو ورفق بانه على خير ما يحب . 
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0 الباق اية د وزرى هذى أشعخصين بظدلان عليه » ومااشك فى الى 


_ 
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وحدىئء ولا برام أجل غَي عيرى , وم أدرى أ كان مهد يحس مكانهما 


منه وعد ”, العو اك سار برا اح الات 
حرارة خاطن و3 ا نرت إفى محمد فإذا هو والسعى له (عيره 


سغيلرجى 0 5 عن .اء إ بحن يك هدان امتحمان 0 أراها منذ 
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حين » وهو كعهدى به باسم الثغر » مشرق الوجه » وضاء اللبين . ولا ,بظهر 
وي را وا 
وأتهم تقسى بثىء من اضطراب المقل » وذهاب اللبء فأ 

أعرى » ولا أظهر أحداً عليه » حتى إذا كان الغد لاحظت مهدا ؟! لاحظته 
أمس فإذا ه وكمهدى به أعظمنا قوة » وأشدنا نشاطأ ؛ لا يظهر عليه جهد 
ولاأن . وأنتظر مقدم الهاجرة وارتفاع الظهيرة » فا نكاد نعود إلى مثل 
كنا رد بر ليان ال من اي ا حرق » حتى أرى ان عيك” م 
رأنته أمس يسعى , به عيره بين هذين الشخصين الإزين كانا يظللان عليه . 
وها طرق لهذا الذدن انك لا د رونا أستطيع عليه صبرا . تأنحدث به إلى 
من حولى وألفتهم إلى ابن عمك فينظرون إليه» ثم يضحكون منى . ثم 
يقولون لقد عبثت بك شياطين الصحراء ؛ ومع ذلك فليس هذا أول عهداك 
بالطريق . فإذا لنتهم إلى نشاط مد و إشراق وجهه » وهدوء نفسه وجسمه » 
و إلى لغره الام دوجن الواضح نظروا إليه فلمُوا عيونبم منهء ث قنوا 
انه الأمين . وإن أمرالأمين يدعو إلى العجب . و يملا تقوب مدان 
و كبارا . وأغرب الأمريا مولانى أنى كنت أرى ذلك ولا ستطيع أن 
أسأل مدا عنه » أو أنحدث إليه فيه . وكثيراً ما ممت بذك كُثثت 


0 


معطي حتى دلوت منه 2 ولاق اين 5 ينعقد كل حوات أن ىَّ 
عليه سؤالا ع أو أسو إأيه حدما . 
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و! يكن هذا شلى وحدى ء و نان لين رافقوك فى عده 


- 


4غ د 

الرحاة ؛ فد كانوا يسبعون لى ويعرضون عنى ضاحكين حيئا » وباسمين 
حيئاً آخر؛ ويتحدث به بعضهم إلى بعض يسخرون منى » ولم يخطر أواحد 
منهم » أولم يستطم واحد منهم أن .سعى ببعض هذا المديث إلى مد 
فسآله عنه أو يكاوره فيه . وما أقل مأ كنا نتحدث إلى مد فى أى ثىء 
من الأشياء » ققدكانت قاو بنا تمتلى" هيبة له حتى ما ترتفع إليه أأبصارنا 
وما ترق إليه أصواتنا إلا أن يبدأنا هو بالنظر والحديث فنجيبه . وإن 
أصواتنا وأبصارنا لقتل" حبا له » وعطنا عليه . 

وكذلك أنفقنا أيم الرحلة إلى الشام » ما ارتفعت الظهيرة قط إلا رأأيت 
هذين الشخصين الغريبين يسابران ابن عمك فى المواء » حافين به » مظللين 
عليه . حتى إذا بلغنا بسرى وأردنا أن نعرض تجارتنا فى سوقها » سألت 
مدا أن يأذن لى فى أن أزور راهبا تقوم صومعته غير بعيد من السوق . 
وكنت قد تعودت ألا أتى بصرى إلا ألممت به قبل أن أعرض نجارتى ؛ 
لأنى أجد من قلى إليه ميلا . وأنتظر من زيارته بركة وخيراء وأنا رجل 
نسرانى كا تعامين يا سيدتى » أحب الرهبان » وأ كبر الأحبار . فيأذن لى 
شمد فى أن ألم يصومعة صاحى» و ينتظرنى فى ظل شجرة قريبة من الصومعة . 
وم سق عليث ب مولانى 0 م أريد أن أسأل نسطور الخبرعما رأيت 
من أمر جمد عذ ؛ ققد كنت أخشى علل تفسى انون ؛ وأخاف أن يكون 
قل مسب ضاف من الشيطان . وكدت أريد أن أستعين ببركة هذا الشيخ 
قن؟ بن :ةم عن هزه الكار تق دواطنة الفارضة ...ولك لا اليف أن 


50000 
أستبشر و تل قلبى غبطة وحبورا . فا أ كاد ألقى نسطور وأبدؤه بالتحية 
حتى يسألنى عن صاحبى هذا الذى جلس فى ظل تلك الشحجرة : من هو ؟ 
فا أ كاد أذ ك اسمه حتى ,سألنى : م« أفى عينيه حهرة لا تفارقها ؟ » 5 
أكاد أجيبه : أن نم » حتى ينظر إلى مشرق الوجه » و يقول لى مبتبجاً 
لايكاد يلك نفسه من الفرح : « إنه لتىّ هذه الأمة ؛ فا جلس قط 
نحت هذه الشحرة إلا نى »© . 

وما أ كن ساذا » ومهمااً كن قليل الع ؛ فإن حديث لسطور 
لم يلك على تفسى و1 يقنعنى ؛ فأنا أسأله ضاحكا : ماعلمك بذلك ؟ شجرة 
فامة منذ عهد قريب أو يميد قد امتدث خصوتيا + فأظلت حاتب من 
الأرض . فا أ كثر الذبن يأوون اللباء و يستظلون با إذا اشتدت 
عراز الس 

هال نسطور باسعا - وقد وضع يده على كتنى : ١‏ أنذ كر أ نلك رأيت 
هذه الشجرة عام أول ؟ ( 

قلق :ف :لها أذرف ونا 1 كثرف رات مف لكر وف اتدل 
غل أن احهو هنا كل :ما راي 6 

فال نسطور: «أتذ كرأنت رأتها حين اقبلك على بصرى مع اأصباح؟ » 

قلت : « ما أدرى ولكنى رأيتها حين أوى الب سيدى » . 

فال نسطور : « فإِذا انطلقت مع سيدك إلى السوق 'تعرض م#ورت> 


0 - 2 2 
فتخلف عنه » وعد إلى مكان هذه الشحرة ؛ ذفن رايتبا حيث ثراه "لان 
)١ 1١‏ 


5 
ذاعم أنى لم أصدقك الحديث » وإن لم ترها فهذا تأويل ما قلت لك 6 . 

ثم انسعت ابتسامة نسطور على نغره » وقال : « ومع ذلك فها لك لا فسأل 
رفاقك من أسحاب العيرعن هذه الشجرة ؟ فا راها متهم أحد» ومايراها 
الآن منهم أحد » . 

قلت : « لا وله » لا أسألم عن شىء بعد الذى لقيته منهم 
فى اشاء الطريق »© . 

فال نسطور وهو يضحك : « والذى ستلقاه منهم فى أنناء التفول إن 
لصساحبك هذا لشخصين موكلين به » ,يظللان عليه إذا اشتدت الماجرة . » 
قلت : « وتم ذلك ؟ » 

قال : «لم أستكشفه يا بنى » ولكنى أجده عندنا فى الكتب » وقد 
سمعته من أحبارنا ورهباننا . فارع سيدك ع وأغلمن له اللن: واضدق 
فى العندية به ؛ فإنى لأود لو أن لى أن أقوم منه مقامك . ولكن لله حكمة 
بالغة . واللّه يدير الأمر و يجري م بريد لا م نريد » . قلت - وقد 
كدت أطير فرحا : « لأسرعن إلى مد فلا نبثنه ما تقول » . قال وهو 
اصسحث فى شىء من الزن اشادئ العميق : « حاول من ذلك ما شت ؛ 
دن السنطيع . ون رسنطيم أحد أن يتحدث إلى محمد منه بثىء . إن الله 


- 


2 لأمورو : ما كا بريد لا ما تريد . ولن ين ممداً بها كتب 


5 4 م - 1 ع‎ ١ 
» وما حم له ألغيب من عظام الامور أحد ون الناس‎ 5 
. » وحده هو الى ينبئه ذلك متى أراد وكيف أراد‎ >: 5 
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وأنصرف عن نسطور يا سيدنى » وى ننسى أن أنحدث إلى جمد نما 
أيت دماعت على نم ما يمل تسطور» ولك لأ كا أنه حت 
يتصل بدنه وبينى حديث التحارة دون غيره من الأحاددث ) ومفى إلى 
السوق » وأخالف عن مد حينأ فأعود إلى الصومعة لأنظر إلى الشحرة 
فلا أرى شجرة » ولا شيا يشبه الشحرء و إنما أرى نسطور قائدا أمام 
صومعته » ينظر إلى . ويضحك لى » ثم يتولى إلى صومعته وعللى وجهه 

بعض الك بة والرزن . وأسرع إلى مد فأبلغه فى السوق ؛ و إن ببنه وبين 
أححل 10 واختلاقاً فى بعض الأمر» والتصرانى إسال نمدا أن 

قسم بأللات والمزى ع فإذا مد يجيبه فى صوت هادئ ما معت قط شد 
يشبهه عذوبة ولينآ : ما حلفت بهما قط » وإنى لأحر هما عر ل عنهما . 

فيقول النصرانى له : « النول قولك . » 

م يتحول إلى فهمس فى أذتى قائلا : « هذا والله نى تجده أحارنا 
منعوتاً فى كتهم » . 

وقد عامت يا سيدتى ما أتاح لله نتجردث من رله . ومثاك من مه 
وقد قفلنا إلى مكة فأرى من د فى أنناء التفول م ريت فى أساء لشحوص. 
ولكى أ اربناك روناي ود ل بو فشى به 
ال أحذ .وقد اطدا نزت نت إلى عقلى » ووقت بصوابى » حت إدا فد مر 
البران قلت مد : هدم وسقى الى خديجة . انها بم أ ال ل من 


امير على دديث نبا ١‏ عرف لت قث . 


سس إر/ا 1 امم 

و يقم فى نفس خديجة قبل ذلك اليوم حديث موقع ذلك الخديث . 
وم يحس قلب خديجة قبل ذلك اليوم سروراً مثل هذا السرور الذى تنجده . 
وم بشرق وجه خديجة قبل ذلك اليوم كهذا الإشراق الذى يشهده ميسرة ؛ 
فيمتل” قلبه به إيجاباً يوشك أن يكون فتوناً . 

ولكن خليجة تملك تقسها وتضبط أمرهاء وتقول لمولاها فى هدوء 
وحم : ( تند رأيت قن ها را كه وأبصرت هذين الشخصين ,يظللان 
على محمد حين أقبل على منذ حين ولد أنبأنى بريح تجارتى ونغاء مالى » 
فسمعت منه وألنيت عليه » ولكنى لم أعرف له ذلك كا قدرت » . 

اذهب إلى ابن عمى ورقة بن نوفل » فأنبئه بأنى أود لوأراه . ثم أخرج 
للفقراء والبالسين حقهم من هذا امال الذى رجعت به من الشام . 


(غ:) 

وكان ورقة بن نوفل حازماً عازماً رجل صدق ؛ قد شبد مواطن 
قرش » وشارك فى مفاخرها ومآثرها » ولكنه أنكر فى ثفر من قومه ‏ 
أولى حرم وعزم » وأصحاب قنه و بصر بالأمور ماكانت عليه قريش مر 
باطل وجهل » وما كانت تمعن فيه من عبادة هذه الأوئان التى لا تملك لم 
قم ولا ضرا ولا فى عنبا من الله شلا . 

وكان قد أجمع مم أسحابه أن يعرضوا عن تى قريش و باطلهاء وأذ 
بلتمسوا امير لأتفسهم ما وجدوا إليه سبيلا . وكان قد رحل مع صديقيا 
زيد بن عمرو وعئان بن الخويرث إلى بلاد الروم يلتمسون فيب الدب 
الصحيح ) وببغون فها لأنقسهم خيراً : 

فلما تحدثوا إلى الأحبار والرهبان وسمعوا منهم » مال ورقة بن توفل 
وعنان بن الحويرث إلى دين السيح . فامنا. وشك زرد بن عمرو . 
ولكن ورقة ثن توفل إن أحب النصرانية وأمعن فب ققد 5ن تومه 
محباً » ولوطنه مؤثراً » وعلى ما ألف من عاداته الحمودة وسله لكرعة» 
كلم معن مع صاحبه عان بن الحو يرث فى بلاد الروه ٠‏ وم يذهب إلى 
قبططينية» وآغا عطظ من التضرائية باانطط »وروص من هل اللحدز 
والرهبان ما شاء انه أن بى . م عاف ينذا كلفال مكة فق في اعت 
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وادعاً , فارغ لدينه ونفسه » لا يعرض لاحد . ولا يحب ان عرص له 


ماس 
أحد . وعرفت له قريش ذلك فأحبته وآثرته بالكرامة » واستشارته فيا 
كان يحن بها من الأمر وأطاعته فيا كان يعرض عليها من رأى . 

وكان أصفياؤه وذوو خاصته يقدرونه ويكبرونه » ولا يكادون يصدرون 
فى تدبير أمورهم إلا عن مشورته . 

فلاغرابة فى أن تمكر ابنة عمه خديجة فى أن تسأله عما رأت وما ممت 
من هذه الأحداث العظام » والآيات الكبار» وهوالذى انتعى إليه عل 
أهل الكتاب فى مكة . ولعل خديجة كانت تريد أن 'سأله فى 1 كثر من 
دلك ران عبقت دحياة نفسبا الطاهرة» وعرفت أسرار قلها الكريم هٍ 
ولكنها حين أرسلت تستزيره لم تكن تريد إلا أن تع منه حلم هذه الآيات . 

وقد أقبل عايها ورقة مع الليل معتذراً من إبطائه عليها بما كانت تعلم من 
اشتغال قريش بعودةٌ المير » وانصراف أهل مكة إلى ما كانوا بنصرفون 
اليه فى هذا اليوم من ألوان الفرح والمرح والابتهاج » وما كان يجب على 
لثيمين فى مكة من الإئام بالعائدين إليها . 

ذلما استقر امجاس بورقة فالت له خديجة : إن عندى أنباء قد أهمنى 
أموفاو يوت أرق الا ايك 6 عق 6 ولدلء سيك | كر فا عناف.: 

دى ورقة : «وماذاكت ؟» 

فت لكف ان اضناك فى تجارتى هذا العام جمد بن عبد الله . 

ول ورقة : « أ وقد غلبران تنؤوناغريبةعرضت له فى بعض الطريق». 


قلعت حدحةه : « ألوعمت ؟» 


ع م1 اس 

قآل ورقة : لا معت من ذلك أطرافا ققد كان رفاقه شتحدثون أُمر 
مبسرة » وها كان بذع ثم ٠‏ ومنهم من ,بظهر العجب ذلك ع وملهم 
من يعن فى إنكاره . وقد سألت ميسرة» فأفضى إلى بحديثه كله » وقص 
على مأ سمع من نسطور © . 

قآلت خديجة : « فإن أنبأتك بأنى رأيث مثل ما رأى مسرة» وبأن 
أسالى رأين مثل ما رأيت ؟ » 

فال ورقة : « فإنى أصدقك » وأصدق نساءك» 5 صدقت مسسرة حين 
سمعت مته هذه الأنباء » . 

قالت خديجة : وقد ظهر على وجهها المحب والرضًا معا : 0 تصدقنا وم 
تر مثل ما رأينا ؟ » 

قال : « نم ؛ لأنى أنتظر مثل هذه الآيات منذ عهد بعيد . وما 
رأيت راهب ولا حبرا من الذين انتعى إلهم عل الكتاب فيا جبت من 
بلاد الروم إلا نحدث إلى بأن هذه القرية مبعث نى يخرج من أهاياء 
و بأن زمانه قد أظلناء وبأن بشائره قد أخذت تظبر. ويتفو بعضها اثر 
بعض » وم قد أقرءونى ذلك فىكتبهء » وم قد حدونى بذاك عن 
شيوخهم وأسائنتهم » وما أخنى عليك يا ائة عر أنى قد أممنت فى 
النصرانية إمعاناً شديداً » وأن قبى قد حدث إلى فى بعض أوقاته ببعض 
الأمل» ولكبى ل ألبث أن رجعت إلى المزم والعزم والبصيرة ٠‏ ذن لهذا 


الرجل الذى ؛بعث من هذه 'ثغرية علامات ويت . مب م زمه ولا 


سد 1 ع 
يفارقه » ومنها ما يسعى بين يديه » وليس لى من هذه العلامات والآيات 
حظ ؛ فأنا أنتظر كا ينتظر غيرى من علماء أهل الكتاب . ولو أن مسرة 
لميحدنى إلا بمارأى لكنت خليقاً أن أصدقه ء وأن آمنه على هذا المدرث. 
ققلبه أدنى إلى السذاجة » وعقله أدنى إلى المماحة» وطبعه أقرب إلى 
السبولة واليسر من أن بتكاف الكذب ؛ أو يتنحل الحديث » أو يدير 
الك رتديراً ٠‏ ولكنه ل يحدنى وحده بهذا الزأى الذى رأى» و إنما حدثتتى 
اك ا : : ققد رأءت ورأى نسائك . على أن مسرة قل حدئنى حددث 
نسطور»؛ و إى لأعرف من أمر نسطور ما أعرف » وهو رجل صاءم صادقء 
عام يما يات وما يدع » لا يقول إلاعن عل » ولا إيصدر إلا عن رأى وثقة . 

فار" لت خديجة : « فأنت إذن ترى لحمد شان » . 
قال : وما أشك فى ذلك ع ولكنى لا أدرى متى يكون هذا الشأن , 
اف لاهزروة وان تفع إن ارين أن امينة ال عد فيه 
فك أجد إى ذلث سبيلا ما نقفيته قط ٠‏ شا هممت بالتحدث إليه فى أمر 
الدبين إلا انعقد نسانى عن الحديث » وانصرفت تفسى عما كنت أريد 

00 

نت خديجة : بوم ذاه ؟ وكيف تؤوله ؟ » 
اريم أن الله يريد أن يستأثر بإذباء محمد بما كتب 
يي ا ن أمر عظم . ٠‏ وهو لا يريد أن ينيئه يذلك إلا 


حو له ا جيه » والتعى الأعر إلى إبانه » . 


لخي ابس 

قالت خديجة : « فإلى لا أفهم ظهور هذه البشائر والآيات لبعض الئاس 
دون بعض » وأنجلاء هذه استقائق والمعحزات لبعض القأوب دون بعض» . 

قال ورقة : « لو شاء الله لأظهر هذه الآيات للناس جميعاً » ولوشاء الله 
لا أظير من هذه الآيات شيئًاً لأحد من الناس . أترين أن الله لم يكن 
قادراً على أن يق ممداً حر الاجرة دون أن يرسل إليه هذين الملكين 
بظلان عليه ؟ أترين أن الله لم يكن فادرا أن يحجب هذه الآبة عن 
ميسرة كا ححبها عن رفاقه الذث نكانوا إسابرونه فى المير» وكا ححبها 
عن محمد نفسه فى أ كبر اللن ؟ 

كلايا ابنة عم ؛ إن قدرة الله لأوسع من ذلك وأثمل » وإنه ليثبر من 
آيأته ما يشاء» م يشاء » لمن بشاء ؛ لأن له فى ذلك حكة بانخة» ورب قد 
تعجز عقولنا عن فهمه » وتعيا معرفتنا عن تأويله . وانظرى من حولك 
يا ابنة ع » فا أ كثر ما يتغير من الأشياء ! وما أ كثر ما ثرى من الأعر 
فنشكره وتمجب له ! ولكننا لا نستطيع له رفسا ولاردًا : لأنه الحق 
الواقع الذى لا نستطيع أن نارى فيه . 

إنلكه التعرقين من انر يعيق الطل :ف اتعرقيق دوه رق دك تي 
قسص عبد الله . وما أشك فى أن ما يحيط بمحمد من غريب الأمر قد 
اتتعى اليك كله أو أ كثره و 0-6 ْ 

ما اجممع لآل عبد الطلب . و وف م 1 
ددت خديجة : « لاء وإلى فى ذث ار تكن ا مضه ؛ 


سم لم1 ب 
وأرثى لبعضه » وأقف من بمضه حائرة بين الإمجاب والرثاء . » 
قال ورقة : « وكذلك أ كثر الناس يا أبنة عم يرون و يعحبون » 
ثم ينسى أ كثرم » ولا يذكر منهم إلا الأقاون . » 
ثم أطرق ورقة إطرافًً طويلاً حتى خيل إلى خديجة أنه قد نسى مكانه 
منهاء ونجاسه عندها . ولكنه رقم إلباوجهاً قد تحدرت عليه بعض الدموع؛ 
وقال فى صوت متهدج : « فلئر ما برى الناس » ولنعحب 5 يمحبون . 
ولكن لنجتهد فى ألا ننسى » فإن الذكرى قد تنفم فى بوم من الأيام ؛ 
و 1 
وثم أن ينمض » ولكن خديجة استبقته دم فإن حديثى لم 
بنته بعد 4 . 
قال ورقة : « أقددى يا ابنة عم على ما تديرين فى تقسك » لا نحجمى 
ولا نترددى ؛ فأنت أسعد نساء قريش » بل أسعد نساء الأرض إن أتم 
اله لك ما تتمنين » . 
الت خديجة دهشة : ١‏ وقد عامت هذا أيسا ! ! » 
ل ورقة وهو ينبض : اللاي اا و لام ولع ادير 
8 ان بيك الدوفيق إلى ما محبين فآذسى بذلك ؛ فإنى أنمى 
'ن كون لى يده فى هدا الزواج الذى سيكون له فى حياة الناس أسعد 


-ّ تٍِ 
ينه ل 
اذارءو عله , "“" 


سد هرةا سند 


)9( 


0 : أن نقسة بنت منية فالت : و كانت 


يحدث ابن سعد باسناده 
خديجة بنت خويلد بن عبد المدّى بن قصى امرأة حازمة جلدة شريفة ؛ 
مع ما أراد الله بها من الكرامة والمير » وهى بومئذ أوسط قريش تسباء 
وأعظمهم شرا » وأ كثرمم مالا . وكل قومب كان حر يصا على نكاحها لو 
قدر على ذلك . قد طلبوها و يذلوا لا الأموال » فأرسلتنى دسسا إلى مد 
بعد أن رجع فى عيرها من الشام » فقلت : يا مد » ما يعنمك أن تزوج ؟ 
ققال ما بيدى ما أتزوج به . قلت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى امال 
وأثال والشرف والكفاءة ألا يجيب ؟ فال : فن هى ؟ قلت خديجة . قال : 
وكيف لى بذلك ؟ قالت : قلت على . قال فأنا أفضل . فذهبت فأخبرتها 
فأرسلت إليه أن ابت لساعة كذا وكذا » وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد 
ليزوجها , ال 0 
فزوجه أحدم . » 

وشهد هذا الحفل السير العظلم أبو طالي الذى كان يقوه دون مهد 
وبرعاه » وورقة بن نوفل لذ كان ينصح تخديهة ويخلص لا الوه . 

لما أصح اللا من قريوش غدوا إلى مجالسهم وأنديتهم من المسجد ؛ 
عب ع ياي ١‏ يي 


مسسيييي ملسس سلس سس 


سس م1 اس 

فالوا : « وما ذاك » ؟ 

قال : « فإ مد بن عبد الله بن عبد الطلب ذلك الذى كان برعى 
لنا الغنم بالقراريط إلى وقت قريب » قد تزوج من خديجة بنت خويلد 
ان اتسين 

فال شيخ مرك شيو قريش : ويحك ياابن أخى» إنه لابن 
عبد المطلب » وإنه للأمين . زاف تريش أ كنا الدع دن عن 
عبد الطلب ؟ وأى قر بش يستطيم أن يساى الأمين ؟ 


0١) 


أذ القوم برفون أيديهم عن الطعام » وجعلوا كلا حول واحد مهم 
عن امائدة ممتلئا ثقيلاً سعى هادءا رفيقًاً ) لا نكاد قدمأه نحملانه 56 

أثقله ما ازدرد من الطعام والشراب؛ حتى إذا مخطى عتبة الدار أتخذ مجلسه 
أو ألق نقفسه إثناء فى هذا الميدان الفسيح الذى كان تد فيه البصر إلى غير 
مذي »6 والذى كان ينحدر فى يسر وأناة حتى يبلغ النيل 5 

وما فى إلا سأعة حتى كان القوم جميعاً قد أخذوا اما كني أمام الدار 6 
ويدموا حديثًاً خافتاً بطيئاً متقطماً أول الأمرع ولكنه يرتفع و يسرع و يتصل 
ويزداد حظه من الارتفاع والسرعة والاتصال » كأنما كان ذلك يقدر 
ها يكون من استقرار الطعام والشراب فى أجوافهم شي فشيئاً » وتوفر 
معد أتبم على الم قليلا قليلا . 

وأبس من شك فى أن هذا ا العليل الذى كان سسب عليهم من 
الثول رفيقٌ رطب قد أعانهم على هضم ما ازدردوا » ورد عليهم شيا من 
الع 00 وا فى حاجة إليه ليتصل بهم الحلس شطراً من الليل ؛ 
ا 6 قم تعودوأ أ يفعلوا كلا دعام صل يقيم وحنا 
ى ألضماه 

5 فخذ كت هل بغر مالاء وأعظمهم راء» وأوسعهم أرضا . 
عن رراعية أمقراء مراء رن شاب القرية الذين لا ملكون أرضاً ؛ 


بس و1 نسم 

بشرغون طاء و يفون جهودهم علها . ور بما احتاج فى بعض الموامم والاوقات 
إلى عدد أ كثر من هؤلاء الذبن كان يجدم فى قريته » فيجلب الهال 
والفلاحين من القرى المجاورة » وقد كان بعضهم يتسامع بثروة بوحنا وكرمه 
ووقة العافلك فى ارسة وسخائه عليهم » فيقصد إلى هذه القرية من بعيد ؛ 
ليعمل عند هذا الرجل الذى لم يكن يشبهه كثير من أغتياء الإقلم وأصحاب 
الأروة فيه . 

وكان بوحنا قد عود نفسه البر بأهل قريته » والتوسعة علمهم بين حين 
وحين ‏ لا يعرف أن أحداً منهم قد مسه الضر» أو اشتدت عليه الحال : 
إلا أعانه وأخائة وأنجده » نكم ذلك مأ وسعه الكتان كنا كان إستجى 
من أن يعرف النأس عنه بره وكرمه 5 ولكن الناس كانوا يعلمون منه ذلك 
ويتسامعون به . وكان صنائعه برون من شكر الصنيعة ومعرفة الجيل أن 
يذرعوا إحسانه إلهم » وأياديه فهم . 

وكان بوحنا على ذلك لا يكتق بهذا البر المكنوه رمذله لأص قريته 
3 احناجوا إليه ( وإنماكان ددعو م من حين لى حين الى خعام هه شدمكه 
إليهم فى أيام كانوا برونها أعياد” » وكاوا سنجيبون لدعوته ولا يتحلمون 
عنها ؛ سواء فى ذلت المسور وامقتر عايه فى ررق ٠.‏ رول دث أعمة منه 
عليهم » وحقاً له فى أعناقهم . وكانو إذ' أحدوا حظيم من العام والشرات 
فرغوأ ا لخاد رخ والأسمار ؛ فنعأ قب شطر عبر قعيور من 2 عرفوا 


آي ل 
5 1 ع ِ قا . . ل - ل 
موقور ل خحبور ل ٠‏ حمى عو مبم ييه 4 35 م مداع سنا مما شبية 8 
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وكانوا فى هذه المرة فى مساء بوم من أيام الأحاد ء لم بجهدمم العمل ؛ 
ولم.يضنهم الكد ؛ و إنما قضوا بومبم فارغين » قد خلصوا حياتهم الخاصة ؛ 
واننظروا هذه الولهة التىكانوا يترقبونها منذ أيام » وألموا بكنيستهم المتواضعة 
فأدوا صلاتهم » واستمعوا لوعظ القسيس . وكان قسيسهم شيخ متهالكا 
قد تقدمت به السن ؛ وثقلت عليه المياة » وأدرك عقله ثىء إسيرمن 
ضعف كان ربما دفعه إلى بعض التخليط » وأغراه إلى أن يتحدث إليهم 
غير الصوان . 

وكانوا على ذلك يحبونه ويكرمونه » ويرعون له طول عهده بهم ؛ 
وانصال إفامته فهم . وكثرة ما صنع بهم من معروف» وما أحسن الوساطة 
بهم وبين اله . فكانوا إذا سمعوا منه بعض التخليط ابتسموا مشفقين 
عليه » رفيقين به . ورى قسى عليه شبامهم من حين إلى حين » فأظهر 
شيتا من سخرية » واعان شيئاً من اعتراض . وكان القسيس يلق من 
أهل القرية حب بمب » ووفاء بوماء . وما له لا يفمل وشيوتم القرية 
اخوته الصغار» وشبب القربة أبدؤه الذن شهد مولدثم » وقدس زواجهم » 
وتنق ٠باء‏ على اخت ختلاف أستانهم ؛ منهم من لايزال فى ابد » ومنهم من 
جعل درج + وملهم من أخذ يختلف إلى الحقول .ول تكن قسوة الشباب 
عليه افيه و لبخ الفسه "| بية وللبه اكلم :او ا كان يلقاها كتير من 
عدو والإسي- . ا 1 تشباب مكراً فدفمهم إلى أن يعبثوا به > 


و نسم عليه بعش سّىء . ٠‏ برى فى ذلك دعابة تسره » وتسر من حوله 


ست 181 لبه 

بن الوا حال افلا عه القوم فى حديثهم تلك الليلة بعد المشاء انبرى 
شاب من شباب القرية كان معروفاً بالدعابة وشفة الروح ٠‏ ققال للنسيس 
فى هزل يشبه الجد : « لقد روعتنا يا أبانا منذ اليوم بما قصصت علينا من 
حديث الشيطان ؛ وما عرضت علينا من صوره الفر بة البشعة . فا قدرت 
قط أن الشيطان هاتين الأذنين الطويلتين ؛ وهذين القرنين الحددن » 
وهذه الأرجل لان اتى قسمت بين ظيره و بطنه» والى تنيع 4 أن يسى 
مرة ووجمه إلى الأرض وأن يسعى مرة أخرى ووجهه إلى السماء . » 

قال فنى آآخر من فتيان القرية دكن ين أن تكين ريل 


مان أخرى : أربع منهاعن ين » وأريع منها عن شمال ؛ ليستطيه 000 
بسى على أى جنبيه شاه » كا يستطيع أن يس على بطنه حيتاء و وعل 
ظهره حيناً آخر. » 


ولق الك : « وقد ينبغى ان يتا إبشيطان أن ,سعى على قرنيه 
يب .ى و 1 
مرة وعلى ذنبه مرة أخرى 

فال فتى رايم : ونام ريقون ن أن كون شيطنكه أرجلا رذن . 
فياه ركم من جسمه مو ضع للحناحين : ١‏ فثك من ان كرة ل 
إطير بها فى الحواء لينقل لس وشلق اروف ا أسعرة 6 هرء ن قطر من 
أقملا. رالأرض ل قطر ومن ل من 1 2 ل رف جيل . م0 

وساحث ١١‏ لكوم حقيه ٠‏ فغرقوا فى لضحث »؛ وم يكن 5213116 سمي 


51002 فتى الأو ل اتجه إلى بيه ساس شيخ ود فى 


يووا 
صوت غليظ وضحك عريض : « أرأيت الشيطان قط يا أبانا ؟ وعلى أى 
شكل من هذه الأشكال رأبته ؟ » 

قال القسيس الشيخ فى صوت هادئ تحيف يبطئ به الكبر » وويكاد 
مبده الضحك هلا : م أر الثشيطان قطي بنى » وما ينبغى لثلى أن يراه ؛ 
وأعوذ لله لكم ولى من أن نراه » وما حدثتكم من أمره إلا ما قرأت فى 
الكتب » وسمعت من الأساتذة والعامين » وسمعت من أحاديث الناس 
أيضاً . ومبما نصور من بشاعة الشيطان وقبح منظره فان نبلغ منهما 
شيا . فهو أبشع م نكل ما نظن » وأقبح منكل ما نصور » لا فى شكله 
وخلقه سب » بل فى رأبه وعمله أأيضاً . وفى مشورته وما بوسوس به إلى 
الناس بنوع خاص » : 

وهنا تكر باخوم » نففتت الأصوات » وأنصت الناس » وكان باخوم 
شيخ من شيوخ القرية قد عرف بطول الصمت خارج الكنيسة » وكثرة 
العلاة إذاكان فباء كا عرف بالوقار والأناة اذا نحرك أو تكلم ء وك 
عرف مبذه الهيبة التى كانت تميض على وجيهه » وهذه الحبة التى كانت 
عي ليه انان 

ون اخوء رجلا قد طوف فى الأرض أول شبابه فأ كثر التطويف» 
يكن بد شريته إل ليكث فها العام أو بمض الام » ثم يرتل عها 
فبغيب عب الأسبر حي . والعام حينا أ رء وربما امندت غيينه فبافت 


دءين . وتكدكن ينتعى دا بالعودة إلى قريته والإنامة فها حيئ . 


سن بيه 1 اس 

وكان لا يعود إلا ومعه فضل من مال بير به خاصته وذوى قر باه » وييحسن 
به إلى الفقراء والبائسين » وشىء من الطرف النادرة بتحف به الأغنياء 
وأسحاب السار . 

وكان قد نشأ عاملاً يرافق البنائين حتى تمل صتاعتهم » وأحسن من 
فنونهم ما يحسن أهل القرى » وكأن ذلك لم يكنه ول يغئه » فارحل إلى 
أدن فود فنه شيثا ثم أخذ يقنقل يفنه من مددينة إلى مديئة » ومن إقلِي 
إلى إقليم حتى جاب أرض مص ركلها . 

وكان كلا أحسن من فنه شيا طمع فى أن يضيف إحسائ إلى إحسان » 
ويترق بفنه من طور إلى طور» حتى تسامع الناس به » ودعاه الأغنياء 
وأصحاب الثراء » فى إقليمه وفى غير إقليمه ؛ ليشرف على ما كانوا يريدون 
أن يشيدوا من الدور والقصور . وكأنه قد عرف ما كان عند ا مصربين من 
فن البناء » وحذق من ذلك ما كانوا يحذقون » ثم ل يكفه ما عرف . وم 
برضه ما أتقن . فأبعد فى الرحلة » ومجاوز مصر إلى غيرها من 'لبلاد ادورة . 
ولكنه استبق عادته وحفظ لقره عهدها . فكن يبعد فى ارحذ و.ميل 
الفيية » حتى يستيئس أهل القرية من عودته » وروا أنه قد هيك فى بعض 
الطريق » أوعدت إليه عاديات الدهر فى بعض أقطر الأرض . ولكب. 
برونه ذات بوم وقد أقبل عليهه مع السباح ومع إساء. هدى النفس 
داعا وقوراً فى حر له وكلامه دام صيل الست رج + لكنسة. 
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وشيم من الطرف يتحف به الأغنياء والموسرين . وقد كان أول أمره يحب 
الفن و يكلف بالمارة والبناء» ولكن إلماحه فى السفر وتجويبه للافاق قد 
أضافا إلى هذا المب الفنى شيا أتخرء هوحب الرحاة فى تفسها» والكاف 
بزيارة البلاد الختلفة » والإمام بالأجيال التبايئة من الناس 

فكان برحل للبناء أول الأمر ثم أصبح برحل لا لثىء إلا لأن نقسه 
لا نستطيع أن نسلو عن الرحيل . وكان فى أول أمره ينتهز الفرص و يتمس 
العلل والعاذير لما كان يزمع من رحلة » أو هنزم من سفر » فكان يصحب 
هذه القوافل إلى هذا الوجه أو ذاك من وجوه الأرض » ولكنه انتهى 
آخر الأمر إلى أن يستقل بتدبيرأمره ومبى” أسفاره لا يلتمس ذلك علة؛ 
ولا ينتحل له معذرة ) ولا لصيحب هذه القافلة أو تلك وإِعا بعود من 
رحلة إلى بيد » فلا يكاد يستقر فى قريته حتى ينبى' الناس بأنه مريحل إلى 
لد آخرء إسميه لم انسمية العالم به ؛ الم من أمره بما لا يعرفون . 

وقد عاد إليهه ذات فزاهة فقن املقازة لق لاد اروم » فلما أقام فيهم 
شبرا و بعض شبر أنبأم بأنه يريد أن يركب هذا البحر الذى لا يركبه 
ادس إلا قليلا » ون برى ما ينبث على سواحله من المدن » ومن يعيش 
حوره من أجيال الناس . وقد سمم من أمر هذه الأجيال وتلك الدن 
أجيب » ملب ها رقبله المقل » ومنها ما لا يستطيع الإنسان له تصديقا . 

وعويه! علىكل حل أن شرق هذا البحر وغير بعيد عن ساحله تقوم 
مسيئة قيمة » .سكب قوه صالحون عرفون السيح » ويؤمنون به ؛ 


ا 
ويخلصون أدينه . وقد امتحنوا فى دينهم أعفم الشر وأشنم النكرع 
قصبر وا على اللحنة ) وثبتوا الخطب » واصطلوا النار التى حرقهم بها اليهود 
تحريقا . وهو يع أن قيصر قد رق مؤلاء الناس » وغضب لما أصابهم من 
الشر فأتجدم وأغائهم » وثأرلم من اليهود ‏ وهو يريد أن يزور هذه اللديعة؛ 
ويرى هؤلاء الناس الصاسلين الذين عذبوا فى الدين ‏ وبود لو استطاع أن 
بقم لم كنيسة » ويقرك فى مدينتهم تلك أثرا يتقرب به إلى الله . 

وكان أهل القرية يسمعون حديثه » فنهم من يزين له الى فيا عره 
عليه ؛ ومنهم من ,يصده عن ذلك ؛ وبرغبه فى لين العيش واستقرار 
الحياة . ولكنه كان لسمع لأواك وهؤلاء » ولا برد على أواكك ولا 
هؤلاء رجم الحديث ؛ وإنما كان يمضى فى تديير أمره كا قدر هو أو تم 
قدر الله 4 » لا م أراده الناس عليه . 


وأصبح القوم ذات بوم فإذا باخوم قد تبيا للرحيذ 6 تعود أن رمعل . 
وإذا هو يفارقهم فنتتصل غييته وتتصل » وتنغى الأعوام دون أن _سمع' 
من أمره شيئا » حتى إستيئسوا من عودته . تم تمى الأعواء وقد ©سوا 
عنه وكادوا ينسونه ؛ وجعلوا لا ينحدثون عنه إلا قليلا؛ وجعلوا ذ ذ كروه 
رفت أحاة تب عنه ٠.‏ وحسن ذَكم ع ا شفاقبم 5 
الناس حين بيد كرون فيد كري كنا يحبوله و رتتروله . أ حاءث للبم 


1 الى 5 5 ٠ 5 ٠‏ 
و بعذه أخطون 5 ف حدوا تعزون عنة وذ كروله ذو جا" 4 


1985 ب 
ثم يتسامع أهل القرية ذات يوم بأن باخوم قد عاد إليهم بعد أن غاب 
عنهم عشر سنين » فيتكرون أول الأمر » ثم يعرفون بعد أن يروا صاحيهم 
كعيدم يهء إلا أن السن قل تقدمت به ع وظير أثر ذلك فى هذا الشيب 
الذى جلل رأسه » وفى هذا الهدوء الى عظٍ حظه منه » وفى هذا الصمث 
الذى اشتد إمعانه فيه وفى شىء لخر جديد ل يكونوا ينتظرونه منه » وهو 
لان إيهم أنه لن برحل عن قريه يعد ذه لرة ؛ ولكنه سيظل ينهم 
بشاركهم فى امياة حتى بة نقغى الله فيه يما يشاء . 


5 


00 


وان اهل القرية يكلفون يحديث بأخوم ؛ ويشغفون بالاستاع له , 
ولس من شك فى أن أولى الجد منهم كانوا ينتظرون أن تنتضى هذه 
الدعابة بين الفتيان وأبيهه القسيس الشيتخ ليطلبوا إلى باخوم أن يطرفهم 
بثىء من أنباء رحلته الطويلة الأخورة » إن لم يقص عليهم مها يع . 

وم طمن أهل القرية قط إلى محدث أو قاص ا اطأنوا إلى هذا 
الرحالة من أبناء قريتهم ؛ ققد كانوا يعرفون فيه الصدق والأمانة » والتواضم 
والاعتدال » ولم يعرفوا قط أنه تزيد أو تكثر أو اعتزيما رأى س وما 
كان أ كثر ما رأى - وها شبد ع وما كان أ كثر ما شهد . ذلما ممم 
أهل القرية صوته تدانوا منه » وأصغوا إليه » وكف الفتيان عن دعابهم : 
وردوأ كيم إفى صدورم ول نتموه . 

وكان بأخوم بتكر بصوت هدى عليظ بض الثى- . عبيق أنمد 
العمق » كانه باق قي سيره ل الى يحملب هل' 
لصوت الرزين العميق إلى آذام, لا كد مله "دان لموم حتى تنين ملب 
مسرعة إلى قاو بهم » ولستقر فب وثملاى م ط١‏ 


00 أما أا ف أ م اك ل ل 
5ل باحوم : ١‏ فهعذ رات سيك ل ف ست فى ذاث وا ١‏ سياه 
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سسب ريه 1١‏ الس 
تقسى حت كأنها م تقع إلا أمس » وقد اتصل بها قلبى فطمع فى مجددها 
أشد قري د يدان الرجاء » حتى كأنها ستكون غداً . 
وش أخرها وأمق فك أستارىئ من ميت الأدر .ب نوما ارف الا انها اخز 
ما سارى فى حيانى من مجيب الأمر؛ إلا أن تمتد بى الأيام إلى أ كثر مما 
أقدر وما يقدر أمثالى لأنقسهم من السن . 

و؟ أعنى ذلك , وك أحرض عليه + لالأنى أحس الياة أ كثر نما 
يحبا الناس » أو أرغب فى البقاء أأكثر مما برغب الناس فيه » بل لأنى 
موقن أ ناذه اقفية خانمو انا قو | شعن تسكن فنا اخد 

وف إلى أن أشبد تحقيق هذا النبأء وظهور هذا الحدث العظم . 

وصور أمبا الفارئ أثر هذه الجل التىكانت تصدر عن باخوم ملتهبة ؛ 
فتحرق قلوب الستمعين له نحريقاً . تسور أثر هذه الجل فى تشويق أهل 
القرية إلى هذه القصة التى سيطرفبم مها هذا الشيخ . وإنهم ليريدون أن 
يتعجلوه » ونكنه مطرق مغرق فى ااصمت » وقد انصات أيصارجم به؛ 
وتعلقت قاوبب» بشفتيه . ونبث هو عيل صعته حيناً » وقد سكن الليل 
وسكت اللسم كانم ترد الأرض والسماء وهذه النجوم امتألقة » وهذا 
بين الى رسهى هاد”؟ من بعيد أن السمع له. ولستمتع بحديثه »6 يسمع 
هه 9 سلاحون فى قرية من قرى أأصعيد . 
دن الوه بعد ساعة : « كن ذلك منذ عامين حين أدهت فى الأسفار 
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54 
قريش تحمل إلى مصر تجارة الين والحدد . قند ألمت عباء و إن لى من 
أهلها لبعض الصديق : وكنت أريد أن أقضى فها أشهراً : ثم أرحل مع 
قافلتهم إلى الم ن لأبلغ تلك المديتة الصالحة التى يسكنها قوم صالمون ؛ د 
فتنوا فى السيح » قصيروا على النتنة . وكنت أريد أن أتِه م كائيسة 
وأترك فهم أثراً باقيا . 
فا أقضى فى مكة شهراً و بعض شهر حتى بتوسل إلى بعص العدديق 
من قرريش فى أن أبنى له دارا , فلا أ ا أمتنع عليه , وإِنما أجيبه إلى ما أراد. 
وئاء ببعض ما بيننا من المودة . وأداء لبعض مالهؤلاء اللاس عل" من حي . 
وقد صحبتهم فى سفرشاق بعيد» لخموتى وحاطونى ورققوا بى وفوا لى 
متهم » وأ كدوا لى صادقين أهم سببلفونتى نجران إذا ارتعاوا الى من 
وسيردوننى إلى مأمنى إذا عادوا إلى بلاد الروم . فم يكن بد إذن من أن 
أستجيب لصديق » فأقم 4 داره الى أراد أ أن يبنيهاء وما هى إلا أن يكون 
التنافس بين القوم » فهو لاء تي ر من سراتهم وعض مب يتوسون إلى في مس 
ما توسل إلى ذلث الصديق فيه . وكلبم عق لى حر ٠‏ ومبدى إى 
وه من الخير . وإنى نى ذنت أجيب منهم من أستطيع اح به 
راضياً ؛ مسر ورا بإرضاء هو لا. القوى انكر مو و قدوفة نه د تا 
إمالى لا » و إعراضى عنها » وإذا دطر يحطر زعام ن قريش ذات أيي: 


و سمرون . فيفكرون فيه أ إمكرون 9 4 سد ون به 5 
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ثىء يريدونه وتتمناه قاوبهم » ولكنهم لا يجرءوون عليه . يشفقون أن 
يكون فى الإقدام عليه ما يغضب آلمتهم » ويجر عليهم ما يكرهون . رأوا 
بتهم ذاك الذى يقدسونه و يعبدون رمهم فيه قد طال عليه العهد» و بعدت 
به الأيام » وظهر عليه الوهن » وتعرض لأخطار السيل » واجتراً عليه 
اللصوص » فسرقوا بعض ما فيه من متاع » قتساءلوا ألا يكون من الخير 
أن يهدموا بناءه هذا القدم » ويقيموا ارمهم ببتا جديداً » نفما متيناً ؛ 
يلاثم مكانته فى قلوبهم » و يلام ثروتهم هذه التى تزداد من بوم إلى بوم : 
ويلاثم هذه الدور التى أخذوا يقيموتها لأنفسهم لخمة متدنة » قد بسرت 
ثم فها أسباب الترف والنمى » ولكنهم يفكرون ولا يعزمون » يخشون 
أي يرغى ر بهم عما ا إن أرادوا له تجديداً . 
وكان بزيد خوفهم وإشفاتهم ويملاً قلومهم فزعا وهلا كلا هموا بالإقدام 
أن حي ة كانت ب 
دارّة من حوله » وكان منظرها بشعاً محيفاً » وكانت إذا دنا منها 9 
كدت :نكاد رهبا ١1:‏ تادعق يذ تيا برت هيا مدغورا . 

فك وا يختدون أن تكون هذه المية حارساً لهذا البناء » وكانوا يتدرون 
ا ب نيوا رام واه / يدنوا من الببث ليأخذوا فى الهدم حتى 
ترد عله مدحورين . و نهم فى ألديتب حول الببت ذات بوم وإدا 
احبة قد حرجت من محبنها . وجملت تزحف كدأبها » وجماوا م ينلرون 
لب حروعين » وإذا عقب تبوى من السياء فتأخذ الحية من ذنها » 


ع الا 
م نرتقع بها فى الماء وم بنظرون ويسجبون » وقد غابت عنهم العقاب . 
فا بشكون فى أن ربهم قد أذن لم فى أن ينفذوأ مأ عرموا عليه ٠.‏ وقد 
أحسوا بمد هذا الحادث شجاعة وإقداما : وجعاوا يدديرون أعرمم ينهم » 
ويدبرون ما لا بد من تدييره لبناء هذا الببت . 

و إنهم لفى ذلك و إذا الأنباء قصل إلهم ذات صباح بأن سفيئة من 

سفن الروم قد طفى عليها البحر » وعبث بها الموج , وتصفت ها ارم ) 
ثم دفمتها إلى الساحل القريب . فيسرعون إلى البحر وأسرع ممهم : 

ويرون السفيتة وقد عطبت » واضطر أهلها من الروم واللصريين إلى 
فو طرق وأعظ الهلع ؛ لأنهم دضوا إلى غير مأمن ووقموا إلى أرض 
يس لم فيها جار . 

ولكن قريشاً يلفون أسصحاب السفينة أحسن القاء » ويؤمنونب على 
أقسم وأ موالم » ولا يرون حتى يشتروا منهم هذه السفينة النى أدركيا 
العطب » ويقولون لى . « فإنا نسطيع أ أن نتخذ من خشب هذه السعيية 
ل برتاوا عد ذلك فى أ أن رمم قد ادن لاخر ليل 
الببت ونجديده أل برسل العقاب إلى تلك احية فنخصب ؟ . 020 
إلهم هذه السفينة ليتخذوا منها لدسيت سقه ؟ ال يرسلنى "ا ,ليم لأننى 
ثم هذا البيت كا نقيم البناء فى نكن اروم 

وكذلك تمت نهم على إنماذ م دبروا . وء أردد أ فى نكن 
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ويقدرون فى شىء من العطف عليهم » والابنسام لم ؛ فهم أصماب سذاجة 
يألفوا من الحضارة ما ألفناء ولم يبلوا من خطوب الأيام ما باوناء فأيسر 
شىء يدفههم إلى التفاؤل » وأبسر شىء بردم إلى النشاؤم » وأبسر شىء 
يدعوم إلى الإقدام » وأيسر مىء يصطرم إلى الإحجام . ولكنى لم ألبث 
أن أحسست مايحسون من روع » وشاركتهم فيا كان يلك قلو مهم من 
تردد واضطراب . حضرتهم ذات يوم وقد أطافوا بهم » وجعل بعضهم 
يؤكد لبعض تقادم العهد بهء و إلماح الزمان عليه » وحاجته إلى التجديد 
ويسعى شيخ من شيوخهم حتى يمس حجراً من أحجار البيث ناتثاً بعض 
الثىء . فيحذبه بيديه فينحذب»ء وقد بعد الشيخ ببذا الححر عن الببت 
شيئاً وهو يحمله فى بده » ولكن ماذا نرى ؟ نرى هذا الحجر يفصل عن 
يد الشيخ » ويعضى وحده فى المواء حتى يرتد إلى مكانه من الببت 
كأحسن ما يمكن أن يسنقر فى موضعه . ولست أخفى عليك أنى ل أ كن 
أقل الوه ارتياعاً واضطراباً حين رأيت هذا النظر البديع ينا أخك ى 
أن ىكنت أشده ارتياعا واضطرابا » وأعظمهم حيرة » وأعجزه عن الفهم 
والتأويل . ذلك أن هذا الحدث قد روعهم شيئًا » ولكنه لم يذهب بصوابهم 
ول يخرحيم عن أطوارم » وما أسرع ما فهموا» وما أحسن ما أولوا . 
سد دل دللهم : « يأمعشر قري أقدموا على أمر؟ » ولكن انعذروا أن 
أنعقوا فى هدا الساء مالاً حراماء لا تدخاوا فيه من كسب إلا طيناً . 
لاندخلوا فيه هبر بفى » ولا بيع رباء ولا مظائة أحد من الناس . » 


سس وى ا 
ثم غدوا إلى الببت يريدون هدمه ء وقد سمموا على ذلك » ولكهم 
على تصميمهم لا يجرءون فينتدبون شيخ منهم فير إلى البيت » ويبدأ 
فى الهدم وهو يقول فى لحجة ساذجة كان لها فى نفسى أبلغ الأثر وأيمده ؛ 
لهم ل تدع إما تريد المير» وكان القوم ينظرون إليه معجبين به » مشفقين 
عليه من إقدامه دون أن يشاركوه فيا أذ فيه » و إنما أجعوا أمرمم بينهم 
أن ينتظروا ليلتهم حتى إذا أصبحوا رأوا . فإ ن كان قد نزل بالشيخ مكروة 
أو ألم به خطبء علموا أن ريهم غاضب» فأصلحوا ما هدم الشيخ » وتركوا 
اللدت على حاله » وإن غدا علهم سالا موفوراً عاموا أن ربهم راض » 
قضوا فى الهدم وأفاموا البناء . 
وأصبح الشيخ سليا معاقاً » ففدا على عمله » وغدوأ معه » حتى هدموا 
الببت . ثم جعاوا يجمعون الأحجار يسعون فى جمعها بأنفسهم لا يستأجرون 
أذلك أحدا ؛ ولا يكلون ذلك إلى رقيق » يرون النبوض بذلك حقا عليهم 
وشرقاً ببنى ل فى أعقابهم 5 وأخذت أنا أنى لم البدث أقيمه على اسسه 
القدعمة التى لم يسوها : 
وثم فى هذا الببت حجر يعظمونه و يكرمونه . و يرونه هبة لمن ر بهم . 
فما بلغ البناء إلى حيث يجب أن بوضع هذا الحجر احسف القوم ينيم . 
أمبع لمعه موضعه ؟ فكابم ابنضى لفسه هذه اأترة . وكلبه حرص عليبا 
اشد الحرص» و إذا اخنلافهه سنحيل إى خصومة ؛ و إذا خصومةبه لدلة 
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بالخرب وقد وقف البناء ؛ وفسد الأمر بين القوم فساداً عظيماً » وأقاموا على 
ذللك أياماً وليالى » وتحالف بعضهم على الشر» لخاءوا بجفنة قد ماثوها بالدم 
وتمسوا فها أيديهم وم يقسمون ء ليستأثرن بهذا الشرف أو لهوتن من 
دونه . ثم يمجبتمع الملا منهم صباح بوم » فيتناهون و يتناسمون ؛ م شير 
علهم شيخ منهم بأن يحكوا فى هذه الحصومة أول داخل عليهم من باب 
من أبواب السجد » يسمونه باب بنى شيبة . فلا يلبثون أن يدخل علبهم 
من الباب رجل شاب لم يروا أجمل منه طلعة ؛ ولا أعظ منه هيبة ' 
ولذآ أحجوه هته ميرة فى كرمه نندت من أنباثه' الود الكتين:» ولتق 
سنيقنت أنه رجل عفلم المطر حين رأيتهم ينظرون إلى مقدمه مبتبجين 
ويصيحون : « هذا الآمين» قد رضينا. هذا ممدء قد سامنا. » ثم 
يعرضون عليه االحصومة » فا رأيت وقاراً كوقاره » وما رأنت أناة كأناته؛ 
ومارأيت هدوء| كهدوء نفسه» ومارأيت رجلا أرفق منه بقومه » وأعطف 
منه عليهم » وآثّر منه لم بالمير. وانظروا إلى قضائه فهم فسترون 5 أرى 
أنه ل ينتج عن تفكير !نسان » وإعا كان إطاما من الله . 
زع الأمين رداءه ماه على الأرض » ثم وضع المحر فى وسطه » ثم 
قل نقومه : لينتدب م نكل ريع من أرباع قريش رجل . فلما اجتمع له 
أربعة ننريكثلون قوم هكابم . قال : ليأخذ كل واحد متم ببزاوية من زوايا 
اردان كته ووافة كك قري شكبا فى رفم الحجرء وتقسمت قريش 
كبا هذ لشرف العم قسمة سواء عدلاء حتى إذا اتتهوا إلى البناء تره 


سسب هع »8# سند 

ربه بخلاصة هذا الشرفء وخيرما فى هذه للمكرمة » فيأخذ لمر يده أ 
وبضعه فى موضعه ؛ والقوم راضون فرحون . قد اطمأنت قلوبهم إلى هذا 
العدل » واستبشروا بم كف عنهم من الشر» وبجا عصم للم من الأقس ؛ 
وحفن للم من الدماء . . وهنا استيقنت ألى رأيت رجلا هو أحب خا الله 
إلى لله وأ كرمهم عليه يه . ولكنى ل ألبث أن رأيت شخصاً يجب أن يكون 
ا عن ا إلى الله » وشرجم عنده مكانة . 

كان رجلا شيخا حسن الطلعة » جميل المنظر» عليه وقارء وله ممةع 

وأ كن قد رأيته فى التو ان 
مشاكلا لأزيئمم ا ار 
الأرض أ م هبط من السياء ؟ 

أقبل هذا الشيخ النجدى يناول الأمين ححراً يثبت به الركن الأسود 
فى موضعه ؛ فيقبل رجل منعمومة الأمين» فيأبى على هذا النجدى و ينحيه 
ويدفم إلى الأمين الحجرالذى شد به البناء . هنالك غضب الشيخ النجدى 
تقال له الأمين : « إنه ليس بينى معنا فى الببث إلا م كان مد . » لخمل 
النحدى يقول : : يا ميا لقوم أهل شرف وعقول ؛ وسن واموال » عمدوا 
إلى أصخرمم سنا : وأقليم مالا» فراسوه عليهم فى مكرمتهم وحر, رزه »كانبه 
خدم له 7 الله ليفوتهم سبقا » وليقسمن ينهم حظوف وجدودا . 

ردن ارط يوت اللجدى اراح عليه ونثور به ؛ وتريد أن 
تلح به الأذىع ولكنا ننظر فلا جد أحدا ٠‏ ونبحث شا نعرف | 0 
ذهب . كالم نعرف من أبن جاء . 
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ويقول قائلنا حين استيأسنا منه : هذا واللّه إبلس » أراد أن تكون 
له فى بدت ربنا بد » قرد عن ذلك مدحورا . 

ثم سكت باخوم وأطرق » فأطال الإطراق » كأنه يستعيد فى نفسه 
هذه القعة التى سحر بها قاوب سامعيه وألبابهم . ولكن القسيس الشيخ 
يسأل باخوم فى صوته الحادئ الح : « وتجران يا بنى أذهبت إلها ؟ 
أأقت فها الكنسة النىكنت تريد أن تقيمبا ؟ » فال باخوم : لايا أبانا ؛ 
قنعت ببناء هذا الدرت » لهذا الى من قريش » وما أدرى لاذا استيقنت 
تقسى منذ ذلك اليوم بأن سيكون لهذا الببث ولهذا الأمين شأن . 
قآل القسيس : فنث تسمى هذا الأمين ممدا . فال باخوم نعم يسميه قومه 
مجداء و يسمونه أحمد » و يكنونه أباالفاسي » و يتحدثون عنه بالأعاجيب . 

قل القسس فى ثىء من الليرة والذهول . أحمد أحمد » ألس يمكن 
أن يكون هذا البى الذى بشر به السيح ؟ 

وتفرق القوم من ليلتبم ٠‏ وإن فى قلب كل واحد منهم لأترا قوبا 
قب لهذا الحد.ث . 

قل محدنى : والعجب أن أ كثر الصريين يجهاون أن لم فى بناء 
الكعبة يداء وأمبم قد اشتركوا فيه » واتشتركوا فيه مع الأمين الذى أصبح 
بعد سراج منير . اخرج الله به الناس من الظلمة إلى النور . 
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أنكر شباب قريش من صاحب الحان إعراضه عنهم » وما ظهر من 
القباض وجهه » وتنطب جبينه » وما أحسوا وراء ذلك من قتور النفس » 

وجمود القلب » وشرود الخاطر» واشتغال البال . 
وكان هؤّلاء الفتيان المترفون من شباب قرريش قل تعودوا من صديقهم 
هذا الروى نشاطاً للشراب إذا نشطوا له » وإقبالاً على الابو إذا أقباوا 
عليه » ومشاركة فى اللزة إذا أخذوا فهاء قد محيت ينهم و ببنه الفروق ؛ 
ورفمت بيهم و ينه الحجب » وأصبحت الأمور ينهم و بدنه ميسرة هينة ؛ 
تجرى على المودة والإلف » وعلى السذاجة والإسماح » كا مجرى ينهم و بين 

أنفسبه » أو خيراً مما تجرى ينهم و بين أنفسهم . 
يقبلون عليه مصبحين » و يقسلون عليه ممسين » ويقباون عليه فى أى 
ساعة من ساعات الهار والليل فلا يرون منه إلا نشاطاً وانبساطاً » و إلا 
اقالاً عليب. وإناسٌ لم . فإذا أخذوا فى شرابهم » وأقبلوا على أذاتهم » 
واسنسعوا لأوائث لمغنيات الروميات اللانى كن يفتنهم بالصوت واللحظ » 
و بغيرالصوت والبحط من 'ساب الفتنة وألوان الإغراء . أقبل الخار الرومى 
مع.. على هد' كله لا إفبال الناجر الذى يغرى بتجارته ويرغب فيها» بل 
إقبال خمص فى حب 'لليوه المسرف فى إبثار الإزة» المتهالك على أن يأخذ 


ل 
نصيبه من الدنيا قبل أن يرفعه الموت إلى تلك الطريق التى يعرف أوها شم 
يجهل من أمرها بعد ذلك كل شىء . 

وكانت الكلفة قد ارتفعت بين هذا الروى و بين زواره من فتيانقريش 
هؤلاء» فكانوا يشربون و,بطردون» ويؤدون إليه من أذاتهم إن حضرمم 
الال ء فإذا لم يحضرمم لم يجدوا بذلك بأسا » ول يعنعهم ضيق ذات أيدييم 
أن يمضوا فيا يحبون من عبث وطو» ولم يظبر للم صديقهم الروى نجهم 
ولا تلكؤاً » ولم يبطئ عليهم فى شىء مما كانوا ير يدون » لا لأنه كان وانقا 
أن حقوقه ستؤدى إليه كاماة سسب ء بل لأنه كان قد أحب هؤلاء 
الفتيان وأنس إلهم . ولولا بقية من أصله الرو ى كانت تصبط أموره وترده 
إلى الصواب والحزم » لاندفم مع هذا الحب إلى غير حد؛ ولأننى بدنه 
و بين هؤلاء الفتيان من أشراف قري سكل حساب . 

فلما أقبلوا عليه من ليلتهم تلك لم ينشط لما كانوا ينشطون له » و1 يلقبم 
بها تعودوا أن يلقاهم به من البشر وطلاقة الوجه » وإنا اسنقبابه فى ثى. 
من الفتور م يلبثوا أن أحسوه وشعروا به » ولكنهم لم يظبروا ما أحسوا 
شيئ ٠‏ وخلا الروى بنهم وبين ما أحبوا من شراب وأذة ؛ ومن مجون 
وعمث » واندفعت المغنيات الثلاث يرددن عليهم أصواةين الغريمة العذية. 
و يوقمن لم ألخانين الشحية الحاوة . وجعاوا سمعون و يعحبون » و يعتنون 
ولا بعبمون » وجعلوا يستعينون على هذا كله بالإغراق فى الشراب ٠‏ 


والاستباق إلى الإ كثار منه » مسرفين فى المزاح . متهالكين على الدعية . 
(غ١)‏ 
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يقول بعضهم لبعض ؛ لن يتأخر قدوم العيربما تقدم إلها الخار فى أن حمل 
إليه من نبيذ الشام وفلسطين» فلا ينبغى أن ننصرف عنه الليلة حتى نستنفد 
ما عنده من نبيذ قدى . وكانوا يامحون له يلعابتهم » ويلحون عليه 
تمزاحهم » ويحرضونه على مشاركتهم » فلا يجدون منه إصغاء إلهم » 
ولا انتباها لم > فيمضون فى أمرم متكافين أن يلقوا إعراضاً بإعراض » 
وجنفاء بجفاء » ولكبى لا ليكون أن غيوا ؟ ن شرا ينقصهم ) ا 
للهولا يستقي ل . وكأن نقوسهم لا تستجيب لذه اللزات التى تدعوها 
قتلح فى الدعاء . 

ولا يشّكون فى أن اتقناض هذا الرجل الرومى عما ينبسطون له هو 

مصدر ما يجدون من حرج وضيق » ومبعث هذا الفتور الذى أل يسعى 

ل لهم شيك فشيثًا فيليه+ عن الألحان واضوات الغناء » ويكاد لص رفهم 
عا بين أيديهم من هذه الأقداح التى لم تتعود الانتظار . 

هنالك يقبلون على صديقهم الروى لاثمين أول الأعر» ثم ملحين فى 
للوه . فإذا لم يحدوا منه عناية مهم أو استّاءا للم رقوا له » ورققوا به 
وحونرا اليه عن شرابهه وغنائهم » وجعاوا يسألونه سؤال الصديق عما 
عرض له من أعر . وما نزل به من خطب » وما ألم به من مكروه . 
ورسة رقنهه هذا الحاو قاب الروى فيسأثر به » ويلين له ؛ و نتصل بين هؤلاء 
هنين من أشراف قررسش وسدترا و بين هذا المار الرومى حديث غريب » 
لا سقدى إلا وقد كد الليل بنحل عما كان قد غمرمن الأودية والبطاح . 
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قال الخار الروبى لأصدقائه من شباب قريش : « عزيز عل> أن 
ألقا » با تقيتي به من الفتور» وقد عودتم أن أ كون لي مكرما » 
و بم حفياً . وعزيز على" أن أقصر عا تقدمون عليه من هذه الإرات التى 
كنت أسابيم إلمما فأسبقكم , وأنازعم الاستمتاع بها فأ كن أوفرك منه 
حفلا وأعظدم منه نصيبا . وعزيز عل" أن بمديكم هذا الفتور» يباتك هذا 
القصورء فتصدون عنما تحبون » وتصرفون عما تألفون » ولكن ثقوا أنى 
م أقدم على ذلك راغباً فيه » وإها دفعت إليه مكره عليه » . 

فال صفوان بن أمية : « فاءا ما نشك فى أنك ل تلقنا مبذا الإعراض 
والفتور إلا وقد عرض لك من الأمر ما اضطرك إلى ذلك . وقد عردن!ك 
أن تفضى إليك بأسرارنا وجلية أمورنا» لانخق عليك منها دك . فق 
إلينا بدخيلة نفسلك وجلية أمرك ؛ فلعنا أن تكون عد ما حب من .عوة 
لك والترفيه عليك » . 

«ل صاحب الخان : « فإنى أخثى أسشد الحشية ألا نمسكوا لى من 
هذا الأمر الطارى” شيا » : 

أل صموان « إنك ضيعنا وجارنا وصدقد ؛ وصاحب نذك وسر كد 


او 


فى هده اللذة » فلسنا لقريس إذن - إن يحب عليث بالموية . وابر 


-_ 
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أنفسنا بالأمن والراحة والنعم من دونك . وإنك لتعرف من قريش قراها 
للضيف » ووقاءها للحار » و برها بالصديق » وأداءها الحقوق 6 . 

قال صاحب الحان : « فإِن هذا الأمر الطارئ ليس مما نظنون فى ثىء ؛ 
وإنى لا أدرى كيف أباديم به أو أتحدث إليك فيه » ولو أن الذى عرص 
لى كان مما تعودثم أن تردوه عن الضيف والجار والصديق لما أبطأت فى 
إنباتم به وإظهار» عليه . ولكنه لون 1" آخر من الأمرلم تتعودوأ أن تروه غ 
وضرب آخرمن الخطب تتعودوا أن تشهدوه . وما أدرى أتفيمون عنى 
إن نحت إلا عرض لى؟ وما أدى أرضون إن فبتم ما أل اليم 
من الحديث أء نسخطون ؟ فإنه 000607 ُ 
أطرق الروبى وترك هؤلاء الفتيان من شباب قرريش وقد أخذهم شثىء سير 
من الوجوم هذا المديث الغريب » وجعاوا يتقارضون فيا بينهم ألماظاً 
قصاراً سراع' . ثم رفم الروى إليهم رأسه ناراف عل هذه لبنس 
هم رفيقا بهم . وفال فى صوت هادى يعيد : دما أحب لم أن تصرفوأ 
عن أم أمر ندت؟ الى هذا الأعر الذى ما أراه إعنيكم ارس و 
فعدوا !! لى د كت فيه موفو رين . ولو استطعت لشاركت؟ فى اللهو ؛ 
ولأعمت؟ عليه . ولّكن نفسى محزونة منذ الليلة حا » . 

دل صعوان : ١‏ فنا ان نتحول عنك إلى لذتنا » ولن ننصرف عنك 
أى بيون حتى نعر عامك » وحتى نرى أفادرون نحن على أن نعينك : 
جزون عن أن نبلغ من ذلك بعض ما نريد . فاقصص علينا أمرك 
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ولا تبطى” » فإنك قد شوقتنا إلى حديثك هذا الذى نخفيه فتممن فى إفائه 
وتلتوى به علينا أشد الالتواء » . 

قال الروى : « | فى لا أخنى علي شيئاء ولا ألتوى عطي و كن 
أدير هذا الأمرفى قسى ولا أعرف كيف أباديك به 6 . 

قال صفوان وهو بتكلف الضحك : م« فبادنا به كيف شت ؛ وعلى أى 
وجه أحببت ؛ فإنى أخثى إن طال بك هذا الصمت وألم عليك هذا 
لاننواء أن نشق عن صدرك لثرى ما يضطرب فيه من عاطفة ؛ وأن نشج 
رأسك لنظهر على ما تدير فيه من رأى » وما تجيل فيه من حديث 6 5 

قال الروى : 9 وهو ينسم م أوداى إذنلاجار» وأر عأ إذن الصديق!» 

قال صفوان : « فإنك مظهرنا على أعرك طائعا أو كارهاً ؛ فقد طال منك 
الصمت » وطال منا الإلماح ؛ وقد تقدم الليل » و إنا خليقون أن نبق حولك 
حتى يدركنا الصبح » سألك ونلح عليك » فأرح نفسك وأرحنا من 
العزال والللخاح ). 

قآل الو :وهو ظاير رودا شكردا وتو ح لالس حل لاله تنه 
على أمر عظي : « ذإن الأمر الذى أهنى لا يتصل فى وإما نصل ب؟ . » 

فال صفوان : « فذلك أجدى أن تبادينا به وتفظهرا عليه . » 

دال الرومى : « فإنه لا يتصل بحيت؟ حين دوون إلى بيوت؟ . 
أو تبرعون إلى هذا المانوت أو تضطربون فى الأرض . ورك عل 


لخدم . )» 


ند 

ول بكد هؤلاء الفتيان من قريش يسمعون هذه الملة حتى أندفعوأ 
عل بعضهم ينظر إلى بعض نظر المتكر لا مع » الساخر منه فى ثثىء غريب 
من الفرح وامرح » وفى إشارة إلى الفلام أن علا لم أقداحهم . ثم نظر 
صفوان إلى صديقه الروى نظرة لا تخاو من استهزاء يشوبه الإشفاق . 
وفال : « قد كنا حسيب أن التفكير فى الالحة والحديث عنهم أعر مقصور 
على فر من قريش تقدمت بهم السن » وتقلبت علهم الياة » وفرغوا 
لهذا العبث » لطْماوا بخوضون فم ليس للناس أن يخوضوا فيه . ولكن الأعر 
قد يجاوز هؤلاء الشيوخ من قريش إلى جيراننا من الروم » أو مسئتك 
العدوى إذن ؟ أو جملت نصبو إلى ما.يصبو إليه هؤلاء النفر من شيوخنا ء 
ونحرص على أن تمتاز مما يكتازون به من التحرج والتكلف ء و إتفاق الجهد 
فها لا ينبنى أن ينفق فيه الجهد ؟ 'قد جفت حاوقناءا غلام » فأسرع إلى هذه 
الأقداح فاملأها ؛ وأسرع إلى مولاك بثىء من شراب » فا نرى إلا أن 
نسه قد ظمئت . وما نرى إلا أن ظمأ تفسه قد اضطرها إلى هذا الحديث . » 

قل الرومى : « أما انث قد قلت المق وأنت لا تدرى ؛ فإن نسى 
غلمئة . و أن لمى لأشد مما آظن . » 

دل صعوان : ( نما وعنداه أ كرم ما جادت به ببسان من نبيذ ؟ 6 

فى 'رومى : / ما صدفت نسى قط عن الخ رما تصدف عنب الآن . 
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ىَْ سدلل لضي ولكن إلى تى. آخر ما أرى أن؟ تفتهونه أو تفطنون له » . 


سن 18ج سب 
قال صفوان وهو مغرق فى الضحك : إنك لظمئٌ إلى ما كانت نفلا إليه 
نفس زيد بن مرو ؟ ققد طلبته جاهدة فل نظفر به » ولم ترو خلأ ها باليقين ) 
وإنما روته بهذا الدم الى الذى لم نتأرله بد» والذى لا بد من الثأرله . 
وإنك لظمئ إلى ما كانت تنظما له نفس ورقة بن نوفل وعمّان بن الحو برث ؛ 
إن ورقة بن نوفل ليقي منك غير بعيد » فتحول إليه واستمع له» قند 
بروى نفسك با وعى من علْ النصارى , وما حفظ من سخف الروم ؛ 
ولكن لا تنس أن تخلى بدننا وبين ما بق لك من خمرء وأن تحكننا ذما 
ستقدم عليك به المير بعد أيام » . ثم نضاحك القوم ورضوا الأقداح إلى 
أفواههم » ثم ردوها ولم يذروا فيها شي . 
وال الروى : « فأما وأتم تفقبون أمر هؤلاء النفر من قريش » شا 
أشك فى أن ستفهمون عنى إن حدتك با يضطرب فى نفسى من الأمر » 
ولقد أسأت بك الظن فعذرة إليم . لقد رأبتك لا تحفلون الابما حمل به 
أترابم من اللهو» ولا تقبلون إلا على ما قبل عليه لدائك من لزة والنعي » . 
فال صفوان : « فإن لنا على ذلك عقولا تستطيع أن ترق إنى حكنث 
العليا ؛ ولكن ما رأيك فى أنها زاهدة فى هذه الحكة ؛ راغبة عنب ؟ فين 
لم نأك لتتحدث إلينا عن الألمة » وما ينبنى لفير قر بش أن يتحدث عن 
اله اران اق أطلت فينا لثقام ٠‏ كنت خليقا أن تعرف من أمرن 
تاعرفت زا نظنك إلا أدركت شت ع لى رااان مز 
وقد كان أوسطنا نسبا وأرفعنا حسبا لذ فى حديث لخر غير حن ت الأمة . 


#71 اسل 
فا كنا لنكره ذلك من شيخ فرثى » م نرضأه من روى غريب أقبل 
عليتا لسمّينا ار ؛ ويسيعنا القناء . 0 

قال الروبى : وقد ظهر عليه بعض اليزن : « ألم أقل لك إنى كنت 
مشفقا أن بسوء» حديثى وإنى كنت راغبا عن أن أوذيكم ) . 

فال فتى من القوم 0 0 فإنك لم تؤذنا وإن حديثك لم يسونا ؛ وإنك 
نظهرنا بعد على هذا الخديث » ولكن فى صفوان حدة وسرعة إلى الغضب 
ولا سما حين يثقل عليه الشراب فامض فى حديثك راشدا وأشركنا معك 
فى هذا الم الذى غير سيرتث منذ الليلة » . 

قآل صفوان : « ما أدرى ماذا عرض لى ؛ فإن حديثك ل يسؤنى ولم 
يدن » وَإِنما أخذت فى الدعابة حين سمعتتك تنتحدث عن الالة » ها أسرع 
ف أستيحئلت العاية أنى جد ص فأمض فى حدثك وخلاك ذم 6 . 
دل الروبى : « اقبلوا على ش تك . وخذوافىلهوك» أوتمرقوا إلى بيوكم 
قل عدم اليد » . 
إلى الردق به والشنطف له . حتى ردوه إلى الأمن والدوء» تم مضوا يسألونه 
عن حد ته . و لمحون عليه فى أن تمه . 
ول .دم :ل العرفون الى نصرابى ؟ » 
ول صنون : ١‏ 'عرف انث نصراتى كغيرك من الروم » لكا ل نر 


نينا - ٠‏ 2 
ست قط قدالا عور دن ولا أمعان 6 اللسك . «( 


“إ1ة 5 سه 
قال الروتى : « فاعاموا أتى لست نصرائيا؛ أو اعلموا أنى لم أخلس 
للنصرانية قط ء وأنى لم أقدم على بلد هذا النائى البعيد من بلاد الروم 
لأسني؟ الجر وأبعمم الفناء » وإئما أقبات إليم مباجرا ببذه الوثنية النى 
كنت أخفيها فى بلادى من أرض الروم » وأجد فى إشفائبا جهدا لا يحتمل: 
وعناء لا يطاق . » فلما عم الوم من حديث الزوبى تبوا له ؛ وشغفت 
تفوسهم بالقصة فأصغوا إليه أشد الإصغاء . 
فال الروى : « إن لا تعرفون من أمرنا نحن الروم | إلا أقله وأيسره » 
وإن لتجهاون وثنيتنا القديمة كا تجهلون نصرائيتنا الحديثة ٠‏ وأو قد علتم 
من أعرنا أسكثر ما لون لكان نمكم عفى أحمق وأصدق . إن ونيتنا 
القديمة ليست من الدسر والسذاجة بحيث ترون مأ أتم عليه من دين . فإن 
لعا القدياء لجار لوالا زو ارين كلت | الشرنى نز ننها 
لقاو » وتصبو إلمها اضح . وقدكان اننا القدماء أشد احتلاط بنا . 
وتعاهزة لنا #تواكترا 5 متنااق عد اللياة وشلا امن كلاه 
تمكن حبها فى قاو بنا» واختاط بنفوسنا ٠»‏ وجرى مع داك . وكات ح اج 
5 كاجتنا إلى الهواء الذى تننسه » و إلى الطعم اذى لم به ود . 
وإلى الشراب الذى ننقع به القن ونبل الصدى » ولى معرفة 0 
مها عقولنا » وترق ميا قأو بن ٠‏ ونئق مب ضعنا من ا ها. 9ه 
حاء الدبن الجدءل . ضعْن به د أعبيق ٠‏ وتفرنا 5-0 قور , بردومه ه 
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أاعئف لقاومة واقساها» وصحيئا ف سبيل شنا ل ون ف 


و 


سلجا سد 

النفوس والدماء والأموال أ كثر ما تستطيمون أن تتهوورا وك الا 
الجديد كان أقوى من اتنا وأعفلم سلطانا . ٠‏ فم ثبت ثبت له الآلحة , وإنا 
انرزمت أمامه وفرت من معايدها وهيا كلها ؛ وأذعن أسكثرنا لهذا الإله 
الجديد » ووش أقلنا لأولقك الالمة المشردن وبوقند غات ف ا من 
هذه الأسرالتى توارنت الوواء لأُولئك الالحة ؛ والتى كانت تؤدى النصرانية 
تقيص رك تؤدى له الضريمة التى يفرضها على الأموال » فإذا خلت إلى 
تفسها وفت لَآلمتها » وأخلصت لها الدين محناطة متحرجة بالغة من التحرج 
والاحنياط أقصى ما كانت تستطيع أن تتحمل . ولكن قيصر قد اشند 
فى دينه » ولم يكتف من رعيته بالطاعة الظاهرة » و إنما أراد أن يخلص 
إلى دخائل اللعوس وضمائر القاوب » وأن يحاسب الناس على آرائهم م 
يحاسهم على أعالم . فلقينا من ذلك جهداً أشد الجهد » وعنتا أعظلٍ 
الست . حتى حول كتير ما عما كان يضمر من حب المتنا » وإنا لفى 
ذلك المنا و إذا أنا أسعم حدئا عن بر هدا بغر نى به ويدستى إلبه؛ 
ويخبل إلى أن [لطسا قد هاجروا من باد الروم إلى بلاد العرب . تأداموا 
فب . ومرغوا لأعها سطون عليهم من سلطائيم العذن ما كانوا بسطونه 
عل ارات 

ذل صهوان : « وما ذاك احديت ؟ »6 

ى ارو : حدبت ذلث الجنش النصرانى المبشى الذى أقبل على 
37 وت و دمرة؛ ملدم ين يديه فيله العخليم »ها كاد بدم من 


- 714 سس 

حرم هذا حتى رد عنه أقبح الرد وأشنعه » وحتى سلطت عليه تللك الطير 
التى مزقته تمزيقاً . » 

قال صفوان : « فإِن رب المرم قد ذاد العدو عن الهرم » ما نجد فى 
ذلك غرابة ولا مجياً . »© 

هال الروى : « أما نحن فقد وجدنا فيه الغراية كل الغرابة » والعجب 
كل العجب » وأولناه ألواناً من التأويل ؛ فأما رهبائيا وأحبارنا ققد فهموا 

ظَنْ الأحبار والرهبان أن هذه أي قل قدمتها السماء بين يدى آيات 
أخرى ١‏ كارن وأعظل خطراً . وظن الأحبار والرهبان أن أمور اللاس 
ستتغير وتنبدل » وأن ما أنزل على الهود والنصارى من الددن سن فى هذا 
البلد الذى رد عنه الفيل . وظننا نحن ك قلت ل أن المتنا قد هاجروا 
إلى هذا البإر ؛ وأنهم قد ردوا جيسش اللبشة والروم عنه » 5 ردوا جبش 
الفرس عن بلاد اليونان مند قرون . وعنى' نسى بحب الاهة . ونضشل 
شى إلى هذا التأويل ؛ وتحدنى تفسى المحرة إلى بلاد؟ لأى فب شل 
ولأرى فبها تمانيلهم ) ولأعيدم حرا 5 ألمهه نكر' ذك ايه 
نه ولا محناطاً فيه . وأفمكر فى الرحلة إلى هذه الأرض . وفى الشبة نى 
ماحناها ق هذا النان :وف بوزق كبك ١‏ كنوه هتقو ان كوا عدو 
على بالادن من تجار . عل م ع هذه السلاد ومن عس هب من 
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لس » وأقده 0 عض قواطل؟ حر اب حم انررم , د اععي عئنا 9 


لف 3 
اروم .وإن لى فى بلادك لأربا غير هذا وذاك . وما أخنى عليكم أنى م | أبلغ 
بلادم و أستق رف أرضك حتى أدركتنى خيبة الأمل » وحتى جعات نفسى 
نحدثتى بأن الأحبار والرهبان ر بما كانوا أدى مق إلى الحق و ارم 
إلى الصواب ؟ ققد رأيت تماثيل ثيل المتك » ورأبت سيرتهم فيك » وسيرتم 
فهم ٠‏ لم أعرف من هذا كله شيئاً ‏ وم تملف تفسى على صنم من هذه 
الأصناء القاعة ؛ ول عل قلى إلى وئن من هذه الأوثان امنصوية » و 
برتب تعيرى فى أن الحتنا قد هاجروا من يلاد اليونان لا لستقروا فى بلاد 
العرب » ولكنهم مضوا إلى وجه مر: الأرض أو من السماء لا تعرفه 
ولا مبتدى إليه . 

حلي أخفيت أرى فى مك كنت أخفه ى طرسوس» وأطورت 
لك نصرانيق هذه الرقيقة ا كنت أظهرها فى أرض قيصر » وفرغت 
ا » ملت أسقيم اخ » وأسممك الغناء غ وأفيد منج 
مالا كثيراً . ولكنم اخذتم منذ حين فى هده بيتك هذا وتجديل بنائه ؛ 
دكن ذل؟ مضدرما أن فيه من الاضطراب . 
قل صفران : « وم ذاك ؟ » 


ا تفكروا فى أصنامك هذه القاكة حول هذا الببت 


ىق 


ولمسدة إبيد م عسى أن تصصعوا مها أناء الهدم والبناء . » 
اث شرا .حض موه إى :هض نظرة لا تخلو من 
7 . 5 0 
وق صعون : وسذ' كلت تريد أن نصنع بها غيرما صنعنا ؟ 
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قال الروى :مأ كن أريد شيئًا وإنما كنت أنتظر . » 

قال صفوان : « كنت تنتظر 6 كنا ننتظر أن تتحول الآلحة عن 
أماكنها » وأن تببرنا بانتقالها إلى حيث تأمن معاول الحادمين . ولكن 
ااا ولم تنتقل فتقلناها » وإذا ثم البناء فسترد 
ما تقلناه منها إلى أما كنها الأول ٠‏ فاذا تنكر من ذلك ؟ إنا ل تتكر 
منه شيئا 6 . 

قال الروى : « تقد كتم تنتظرون من الالهة مثل ما كنت أننظر . » 

قال صفوان ضاحكا : « ولكن الآلمة لم تحقق آمالناء ولم تفمل مأكنا 
نتتظر منها . أَسكره الآلحة على ما لا تريد ؟ يا غلام » قد جفت حاوقنا 
فاملاً الأقداح . «( 

ثم التنت إلى الروى وهو يقول : « أنك لتعنى تفسك بأيسر الأمر 
وأهونه . إن أخص ما ييز الآلة أنهم يفعلون ما يريدون هم لاما نريد نحن.» 

قال الرومى : « والكنهم ل يفعاوا شيئاً . » 

قال صفوان : « فن حقهم ألا بفعاوا »م أن من حقبم أن يفعنوا . » 

قال الروى : « فإذا أتمسم بنامم و بدا لك ألاتردوا" 50 لاما كنا 
أفتراها ترد الها على 56 

فال صفوان : « ما أدرى »؛ وما يعنينى من ذلك شىء . انتظر ب 
البناء ؛ دإن را - بت الالهة قد ارتدت من تلقاء قا ال ام كدت ظيات 
اك جلية الأعر . و إن رأ تنا نحن نردها إلى أم كنبا 6 حولدع عنب دعل 


:و * 


11 ضع 

أنباقد أخذتنا ذلك وأرادتنا عليه . و إن رأبتها قائمة حيث وضعناها ورأبتنا 
تركها حيت هى فاعل أنها تربد ذلك » وتطمين الى أما كنها الجديدة ؛ 
وأرسح تفسك كا نري أتقسنا من التقكير فى الآلحة » وأشغل نفسك ”م 
نشغل أنفسا عن أمور الألحة بأمور الناس وعن حركات الالهة بحركات 
هؤلاء الاماء الثلاث اللاتى بوقعن ويغنين فيكلمننا من أمرنا شططا . » 

وتفرق هؤلاء الفتيان من قر ريش عن صاحهم الروى آآخر الليل » وإن 
بعصهم ليقول لنعص ريل قدي وا روي فطتم له ولان جاز 
لا نحن أن نشك فى الهتنا أو نسخر مها . فا بنبغى أن يجوز ذلك ارومى 
يسقينا الخر ويسمعنا الغناء . وبلك. ارسوا ذلك الى اللا من قرش ؛ 
ليديروا أمرث وأمر الآلحة ؛ وإنه فى حاجة الى الندبير» وليحناطوا أن يشيع 
هذا الشث فى عامة الناس وضعمائهم » وفى هؤلاء الأجانب الدين يلاون 
مكة من الفرس والميش واأروه 

ولكلهم راحوا على صاحهم الروى من الغد لستائفوا عنده لوثم 
ولتبه دل يجدوه » ول يجدوا اماءه الثلاث » و إعا وجدوا حانونا اليا إلا 


0 ا را 7 : ن وبأ فصل من شراب . 


مسل #اا 03 لدم 


(؟) 


واستقر حديث الروبى فى نفوس هؤلاء الفتيان » وما أدرى أتحدثوا به 
الى اللا من قريش أم أخفوه علييم ؟ ولكهم ل ينسوه على كل حال : 
وانما جعاوا بنتظرون أن بتم بناء البيت و .تساءلون اذا التقوا كا يسأل 
كل واحد منهم نفسه منفرداً : ماذا عسى أن يصتع الآلمة ليعودوا الى 
أما كنهم ؟ أأيسعون الى هذه الأما كن ليستقروا فيها » أم بنقاون الى هذه 
الأما ا ممولين علل الأبدى والأعناق م حولوا عنها ممولين على الأيدى 
والأعناق حين أخذت قريش فى هدم البيت ؟ 


ولس من شك فى أن الملا من قريسش قد مكروا فى هذا الأمرت» 
فكر فيه الشباب ؛ واننظروا من الألة مثل ما انتظر الشاب . ولكن 
شيوخ قريش كانوا أمكر وأجمر من أن يظهروا من تمكيرم شيئأ ؛ وكانوا 
أضط لأمورمم وأملك لعواطههم من أن بظهروا الشباب وصعاف الناس على 
باعالط ردي من ربع لوقع فى مودي من لومت اا 5-1 
بنقاون م نا ل المتاع » ويرصون فى أما كنم , الجديدةك برص الأثات . 
ومبما يكن من شىء هد نمت قرش نا الببت . وانتثرت بلآمة يو 
وبوماء مما ل تجد منها ارادة ولا حر ال كر ان 
لك الأ كن رداء وجت ليا جلاء وانتر فى تفوس الشيو واشدت 
00 أ عرى اد | 1 


امماصا وؤوافا كنم الاعر ونجفن وملا شيوح و سد أي انا شيرق 


اهاي الفلعدوال بترا دق ال اللجردر لامكا 


افك - 

ولكن محنة قرريش فى المتها لم تقف عند هذا الحد الذى قل يفطن له 
أذ كياء القاوب » وأسحاب العقول النافذة » والأحلام الراجحة » ولكنه 
يخنى عادة على الدهاء ؛ ويجل عن أن تعرنه عامة الناس . و إِنما تجاوزته 
إلى ثىء خطير رأت فيه قريش خطباً عظيماً » وافتضاسًا منكرا لما لم يكن 
ينبغى أن يفتضح من أمر الآلحة . فقد أسندت قريش من آلمتها إلى البيت 
ما أسندت » وأفامت قريش من الحتها حول الببت ما أقامت ء وخيل إليها 
أن قد فرغت من هذا الجهد الشاق » وخلصت من هذا العناء الثقيل . ثم 
اجتهد الأشراف وااسادة فى أن شغاوا عامة الناس ودهاءهم عن التفكير فى 
جود الألهة وقصورم » فأقاموا الأعياد » وأ كثروا من التقريب للالهة : 
وأسرفوا فى أموالم ليطعموا الفقراء والباسين» وأسوا فى ذلك وأقاموا عليه 
حتى تجاوز كرمهم أهل مكة إلى م نكان يضرب حولها من الأعراب الذبن 
جعلوا تدمون على مكة » المتمسون ها حظوظهم من هذه الإإبل والشاء 
التىكانت تقرب إلى الالمة فى غير انقطاع . ولكن قريشاً تصبح ذات يوم 
نتغدو على الببت فترى» ويا هول ما ترى ! ترى المنها مجدلين قد صرعوا 
حول البيت نصريع » منهم الستلق على ظهره ؛ ومنهم المنكب على وجبه » 
ومنب لمسطحم على أحد جنديه . وما أصف لك شيا مما ملآ قالوب قريش 
من اروع وام ؛ منت فادر على تصور ذلك إذا قدرت إعظام المامة 
امب . وحص الخاصة على ما مبغى لمؤلاء الآلمة من جلال ووفار . 

وتنى قرش على الحتب فتردم إلى أما كنهم » وتقرم فى مواضعبم » 


5 ا 5 . 0 1 بن 1 نا 5 5 3 1 
اسنشير والستخير وددامر بينها الوان الراى » كم الستقر الآحر بينها على الل 


ب يد 

لآلحة لم يرضوا بمد عما نحر لم من ضحايا ء وما سفك حولم من دماء . 

فنستأنف قريش ما كانت قد أخذت تمرض عنه من التضحية 
والتقريب ؛ وهذه الإبل تنحرء وهذه الشاء تذيم » وهؤلاء النتراء ينعمون 
عيش رغد وسعة متصلة . ولكن قريشاً تصبح من الغد ذإذا آلمتها ‏ 
يحدلين حول الببت - قد فملت مهم الأفاعيل . 

ويسم أذلك ثم قريش» وتمتى' لذلك قلوب قريش حزنا وأمى ؛ 
منهم الصادق الخلص ع ومنهم اشير الما كرع ولكنهم على كل حال 
بقيمون الأصنام » ويجددون ااتضحية » ويستشيرون الكهان ويجدون 
فى البحث والاستقصاء امل فى مكة قوما يمكرون بالآلحة » ويديرون الحرم 
وأهله كيدا . وقد أقاموا المراس حول البيت أنناء اانهار» فل بر الحراس 
شيا يتكرونه:4:واقاموا الكرامن حول اليدتك آناء الليق 4 عتاموا عدر ف 
أَمَاظا ينتظرون . ولكن انتظارم لم يطل و إِنما هو انتصاف الليل وتقدمه 
بهد ذلك شيئا » وإذا ضجيج يسمع » وأصوات تقرع الأذان . و معر 
الحراس فيرون ؛ ويا هول ما يرون ! يرون لالمة وق صرعوا حول ميب 
تصريعا . فيفرون وقد ملكبم الخوف واسكثر بم اهزع . 

وقد أشار الكهان على قرش باهر عظر وقفت له ' تلوب فى تحخفق . 
وجمدت له الدماء فا يجرى » ووجت له افوس فى تستطبع روية ولا 
تتكيرا + وعلفت له اللماد”ق سيوك اه اداشتق هله سكن مك عيد 


2< نا ٠‏ , 
0 : - . ا . 5< 3 5 ١‏ 
اشفاقاً عظيا . هد زع الكهن لقروش ان وم الآير وائم ردم 


ر" ما 


ا نه 

الإبل والشاء ما كانت لترضى الآلحة بعد أن حولت عن أمأ كنها » و بعد 
أن هدم بيتها وأعيد بناوّه » ولا بد من أن يقرب إلى الالمة لون أخر مق 
القربان بقنعهم بأن عبادهم من قرريش لا يجودون علبهم بالأموال وحدها ؛ 
و إن بتقربون إلبم بالأنفس أيصا . وقال الكهان لقريش : يجب أن 
تقر وا لاطتكم من أجيالكم الثلاثة رجلا واعرأة قد تقدمت مهما السن 

حتى أش رفا على اموت » وذتى وتاة فى نضرة الشباب » وصبيا وصبية من 
الأحداث . إن 1 تفعلوا فا درى ماذا يصنع الآلمة ؟ 1 نهم ل يفعلوا إلى 
الآن 1 كثر من أن قدموا ليم النذر فأسرعوا إلى إرضائهم ؛ فانا محشى 
أن فق العاقة و يوان ليسا للا ا وألا تَضى بعد 
خروجم عتم أيام حتى يسلط عليم شر عظم . ولو استمع الملا من 
كرش ا كنك تمطرني ةا تومن 00 وعامة الناس لأطاعوأ 5 
الكهان ؛ ونقربوا ىآ فتب. سهذا الثم التكر. ولسكن اللا من قريش 
كانوا أمكر من ذلك وأعبر» وكانوا أحزم من ذلك وأعزم ؛ هد حاصوا 
يجيا ذات يلذ فى دار ندوتهم » وجملوا تشاورون ويديرون أعرم ينهم . 
وس من شك فى انمبم قد ثلاوموا وتلاحوا » والق بعصهم على ع 
عة ه كن من هده ابيع عون البفاتة ولكهم كانوا_ مبعين أمرم 
1 لصوا لل .خده به الكهان » ولا تقدموا الى امتهم أباءهم 
0000 الآمة فى نوس د لاء ٠‏ الشبو الدين عركتهم التجارب 
ا فد صص.: ولك ن اللا من قربش مظرون مإذا بهم رحل 
20 سك ولها. - ا ل إعرفوه 4؛ شيخ قد تقدمث نه السن ») 


- /014 سممب 
وأتخذ زى النجديين ؛ لم يكن ببنهم حين اجتمعوا » ولكنه ظهر فيهم خْأة » 
لايدرون من أبن أقبل وم قد أقاموا على الباب حراسا يمنعون أن بقتحمه 
أحد » أو بدأو منه أحد؛ ولكنهم يذكرون أنهم قد رأوا هذا الشبخ 
النجدى ذات بوم حين أمضى الأمين حكنه نهم ء وحين وضع الأمين 
اركن الأسود فى موضعه من البيت . رأوه بريد أن يشارك فى البناء برد 
عن ذلك ردا عنيفا » فيظير السخط ؛ ويعلن النذير» “م يستتخفى فلا يظأورون 
له على أثر ذلما رأوه من تلك الليلة أقباوا عليه يسألونه من أبن جاء» ومن 
صمى أن تكون ؟ هلا يرد على سؤاهم هذا جواب » وها نقول لم فى صوت 
قيت سيد اتن حلت امزز حكن القن ريك 11 كاف 
أن تحكوا يبتك رجلا كان أصغرك سناء وأقلك مالاء وأشد؟ إعراضا 
الاب ال 0 إلاأن 
تمعاوا وغضب الالمة ما صلم ؛ وها أرق أن أمورك تستقم إلا إذا نقك 
بناءع شيئا » «أخرجم, الركن من موضعه . ثم رددتموه إليه بهد أن تصحوا 
لالمتم بمن أمرم الكهان أن نصحوا مبم . دن ١‏ تفعلوا وذوا يجرب من 
الألحة ؛ لا قنا ل لك مها » ولا قدرة ل؟ عدي . والحير يا معشر قراب 


- ا 


أن تريحوا أنفسك من هذا الأمين ,: 27 اسع مىّ علي 
و اء.' وا يي ويا 


لصوت 0 أن اه 2 ارام بردت بلميم ٠‏ 0 م دح 
علهم و نحدث إليهم . 


س ر 7# نم 
هنالك تمتلى" قاوب القوم حيرة » ويكادون ,يصرفون عما كانوا فيه إلى 
السؤال عن هذا الشيخ » من أبن جاء ؟ ومن عسى أن يكون ؟ ولكن 
الوليد بن امغيرة يقول فى صوت هادى مطمكن : ويك يا ممشر قريش | 
نأرق إلا أن السطان ريد أن عبث ب » ويصرقك عا ألم وعما 
أن لقان 2 بن الزرم والعزم » ومن الأناة والوقار . إنه 00 
يا معشر قريش » ما أشك فى ذك ال ا 
وإنه قد أنذري بالشر ء ودعاك الى أمر فظيع . أرأتتم يا ممشر قربش 
أن مادا بي تردوه دون أن يشجر يبتكم 
الملاف » وتستيقظ فيك الفتعة » وينصب بمشّك لبعض لبعض الكرب » و يدعو 
ضكر بمضا الى القتال . 
هل أتم يا ممشر قريش إن استمستم لهذا الشير الائن » والنسيح 
الفش ٠‏ فبطشتم بالأمين أو حاوتم البطتن راع الا يعرف لق 
رون للرحمة . فاطمون الرحم تجزون امير بالشر » والعروف بالمنكر . 
شد حقن الأمين دم-؟ وهذا الشيطان يدعو إلى أن هدروا دمه . وقد 
7 قر الأمين ديك الس ء وهذا الشيطان يدعوم إلى أن تثيروا ببدم و بين 
قوم؟ لحرن وراك د دنم هذا الشيطان إلأ على النى . ولا دعا ك8 
0 كم . رذواعل؟ فل أحلامك و كرو د عدو جار 
عر كيره ب واات أراها كلى تل قطرة مر تعذء الدامناء القن ترادون 


4 


فى 0 امدكزف ع الى مره بنذ ب ركريش تيقوت أن نفحعوها فى 


سس 64 مسد 
كبيرها أوصغيرها؟ أي تطيب نفسه يا معشر قرريش عن هذه التضحية 
بأبئه أو بنته » وبأبيه أوأمه ؟ كم م لم تنسوأ بعد قصة عبد الطلب وآبنه 
عبد الله قد كدتم أن تبطشوا به ؛ لأندكان أب إلا أن ن يشى بابئه للالحة» 
نكم لا ترادون الآن على أن تضحوا بواحد من قريش » وإنما ترادون 
على أن تضحوا بستة من خير؟ » »لا تسمعوا لهذا اللغو . وأمر هذه الأحجار 
بسر عليكم ؛ وأهون فى نفوسكر مما تظنون » ومما يخيل إليكر الشيطان . 
قال أمية بن خلف : « عبلا يا وليد ! إنك لتقول الحق » وندعو إلى 
اارشد . ولكن خنفض من صوتك » ولتكتر على الناس هذا المديث 5 
انه إنه إنذاع لم ينتج لنا الأ شرا » والأمر مد ذلك فى حاجة الى التدبير؛ قا 
يبن أن يرح اناس عن متهم مون » ثم ندواعليهم وم مجدون 6 
قال الوليد : « ما أرى الا أن هذا الشيطان يعبث بنا وسبذه الأحجار ؛ 
يتخذها أسباباً ووسائل لكيد يدبره ؛ وشر يقدره . يقيمها أثناء النهار » 
و بنيمبا اذا جن الليل » 
قال أمية : « ترح علي وسبة لص مها م نكيد الشيطان: وذكره مها 
الآلمة على أن إيظاوا ويبيتوا كا عرنهم الناس فاتين . غير نامين ولا محدين». 
فال الوليد : «كلوا الى أمر هؤلاء الالحة» فعلى أن أجد لك منه مخرجا». 
وتفرق الملا من قرش » وثم لا يدرون ماذا يريد الوليد أن إصنع . 
ولكن الوليد غدا على ذلث البناء القبطى الذى أفام للم البيت فاستشاره 
فى ذلك » وأفصى اليه برأيه جلي صريا فى هذه الأحجار . فاه مع مته 


د ةا سد 

الى ارو نيا ا للرونيا؟ عاسم الح بالب ار 
يما تر يل تثبيته من البناء © . 

فال الوليد : « وما ذاك ؟ » 

قال باخوم وهو لا يعلك نفسه مر الضحك : « شدوا المت إلى 
أما كنها بأسباب من الرصاص » . 

فال الوليد : « هو ذاك ! والغريب أن أصنام قريش ثبتت فى أما كنها 
واستقرت فى مواضعها مد هذه المياة » وحجدت عن أن #خلص من قيودها 
الرصاصية تلك » فلم ترها قريش بمد ذلك إلا فأكة مكانها » حتى كان يوم 

من الأيام رأتها فيه وقد حطمت تحطيا » . 

فال ان هشام : « وحدثنى من أنق به من أهل الرواية فى اسناد له عن 
اه ٠‏ عن عبيد الَّه بن عبد الله » عن ائن عباس » قال : 

خل رسول الله صلى الله عليه وس مكة يوم الشح على راحليه » فطاف 
عامها و حول البدثت أصام مشدودة بلرصاص » لؤعل النى ( صلى اللّه عليه 
ا بتضبب فى يله الى الأصنام ويقول : جاء الحق ؛» وزهق 
الياض إن البض كان ن زهو . فا أتنار الى صنم منها فى وجهه الآ وقع الى 
قده » ولا أشار 20110 
ل م ن أسد اللزاعى فى 

« وق الأميناء معتبر وعم 


لمن برجو الثواب أو المقابا » 


اوئ) شا طن 


17 ا 


أطي على الفضاء العريض ليل عريض »؛ تكائفت ظظلماته » وركب 
مها بمضا ء حتى لتوشك الأيدى أن تلسها » وحتى لتعجز أضواء 
النحوم أن تنفذ من بعمها » وحتى لورآها اللاس لأتكروها » وثقال 
بعصهم لبعض : هذا آآخر ليل تعرفه الأرض » أو هذا هو الليل الأبدى 
الدى لن تخرج الأرض منه » ولن بمسها بعده ااضوء . ولكن الناس لم 
بروا من هذا الليل العميق الكثيف شيئًا » وانما رأوا ليلهم ما تعودوا أن 
بروه ) ترقرق فيه ضوء القمر» وتتألق فيه أشعة النحوم 5 ثم كان عمق 
هذا الليل وكشفته لم يكميا ليحجبا السهاء عن ذلك الفضاء المريض » فإذا 
قطع من السحاب تقس من كل صوب فى زمجرة وزثير» حتى تلنق وتنعقد » 
فتضيف عنقا إلى عمق » وكثافة إلى كشاهة » وكأن الأساب قد قطعت فى 
هدا الردح من الزسن بين الأرض وبين السماء . 

فى هذا الفصء العريض القائم » الدى لا تستطيم لغة الناس أن صف 
سعتهة وظلمته » جلس ابلس لأعوانه ومشيريه من الشياطين . وماهى الا 
أن "قبلوا ليه خىا لضفا كأ تماكان يحملهم نسم من نار مظامة . افوا 
"لبه واط فوا به قل هم فى صوت حُنى : ( قد علتهما ألم بهذه الأرض من 
حاب . وم نز باهببا من حدث . ومأكان من حولم عما ألسا منهم منذ 
قرول و كنا 2 


عام 2 7 5 ع 8 
قو «١:‏ تكرت ن نشير عليث » وإانا منك الأعر وعلينا الطاعة » . 


و 


حم 

قال مستتخذيا : « ما نمضت على الأمور قط 5 نمضت على الآن , 
وما عميت على الأنباء قط كم ميت عل الآن . وما عودتكم أن 
أسألكم عن ثىء أو أستشير؟ ول إن نيب قد حجب على 
0-7 ولا | ستشركم » 

١ :|‏ تكيرت ! لثن حجب الغيب عنك و أحرى أن يححب 

اوعاب لنى ظمة دامسة لم نعبد مثلها قط وانا لتتحدث 
فا تكاد أصواتنا تبلغناء وولا أنك كبير فى تفوسنا لأشفقنا ألا تبلفك 
أصواتنا » . 

قال : « لاتراعوا ولا يخرجكر الفزع عن أطوار؟ » فإن أصواترم 
تبلغنى ؟ ببلقكم صوق جرعانعة لطلة ادالسة الاين قن و 
قد ألتى فى روعى أن من الحط ركل الحطر أن تنشاور أو ندير أمرنا ببننا 
دون أن نقبم بيننا وبين السهاء ححباً كثافاً » . 

قالوا : « تكبرت أن برد عليك رأى أو يخائف لك عن أمر . ققر 
نستمع » وادع نستجب » ومر ننمذ إلى طاعتك أسرع ثما تتمد السبء 
الى رميتها »© . 

فال : « على رسلكم حتى يتوب إلى الرس الذن ث ثتهم فى أقطر 
لأرض » وبمتتهم فى أجواز البهاء ع هوا لى عل هذا امب ؛ يأر 
إلا أن حادثا ا الأرض ا 6 وما مه : 


أن 


سس خا سب 

فى قوة » و بتبع بمضه بعضاً فى عنف وازدحام » بقبل من كل وجه » وينهل 
م نكل صوب » حتى ريع الششياطين ؛ وخيل الييم أن السماء تمطرمم نار . 

قال ابلس : «ماأري الا أنم قد فقدتم صوابك » وفارقتم أحلامم ‏ 

م ترتاعون لغير روع . ارقا بود الشرر و إنكم لترون فيه 
مو تك أغزر مؤلاء الرسل بن من أظار اأرض »وطن 

من أجواز السياء : يحماون الينا أخار الأرض وأنباء السياء . 

وما هى الا الحظة حتى عادت الظامات الى كثاتها ؛ ا 
قبل أن بقبل هذا الوابل من الشرر ء كأنما كانت قطعاً من أدم أسود 
صفيق شقت دا الشرر حتى نمذ منها ؛ تم انفقدت عليه نحوطه وتحميه . 
وما قى الا أن بتمثل هذا الشرر أشخاصاً خفائاً لطادا لما أصوات خفاف 
اطاف '"كسوت ابليس وم نكان حوله من الشياطين . واذا أحدها نقدم 
واجف خائى حتى اذا كان من ابلس غير بصد انحنى يظبر الطاعة وال كبارء 
وقال فى صوت هامس 5 نه هفيف العير : تكبرت قد عن وروعنا 
ورمب بالشهب » ورددنا عن مقاعدنا من السماء » فها لما الى استراق السمع 
فخ يي 1 
دل اليس : « 'عسب ل تننشا بشىء لا نعرعه ٠‏ هأين الرسل الذبن 
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5 2 
افيه ستشحيوان ألأاناء ؟ِ 


5 1 ءٍ ٠.‏ 
وال اأشخص د ا كا اما أتكر عنهم » وانطق بأسائهم 4 
سد جوز اي د فى ذلك ما وسعتا 


سس وما سس 
الميلة وخل بيننا وبين الارتفاع حتى غرتنا الأمانى » و خيل الينا أنه قد 
رد الشر عنا ٠‏ وما لكاد تبلغ مقاعدنا حتى تصب 0 علينا وابلاً من 
شهب مبلكة . وما أدرى كيف خلصنا اليك ؛ شد احترق أ كثرنا قبل 
أن بلغ الأرض . وما أرى الا أن السياء قد أيبقت علينا لشعذ أليك 
فنبانك ما ألم ببامن خطب » وما فصب لما من حرب » وما هيى' للك من 
نكاية وكيد ») . 
فالا بليس:«تأين الدين أر سلتهه الى أقطارالأرض يحماون ال ىأ خبارها ؟ » 
قال فائل خميف اطبف فى صوت هامس كانه هفيف الس : 
« تكبرت ء ها تحن هؤلاء قبل عليك لا تحمل من الأنباء الا ما عاذ 
قاوبنا هلعا وجِزما . لقد طرد اخواننا من أجواف الأأصاه . وحبل دننهه 
وبين تتهود الضحايا والقرءان فى هذا الوجه الدى نعرفه من وجوه الأرض 
ما نكاد أحد منهم يستقر فى جوف صم من هذه الأصناء الا أده المذاى 
من كل وجه . وضاق به هذا الكان الذى كان تسم له . وأحدت عبه 
الطرق والممافذ »كا ما يدفم 4 الى لموت دفعا ٠‏ فنا من كن 2520000 
الأصام » وما من كان .. عفد فى اذامها توس فى كن يقد مق 12 
جد فى ذلك أشد الهد وأشق العناء » 
قال ابليس مغيظا محنقا : « و نكر اما درككٍ اجين. وعب؟ 
' 


أ 1 
يى للد نا ء بن عنم 


ه-- 


اجهد » ورم عن الاخيل .ا لعرول من عداب 
عندى خيرا نما ليث عاك ) . 


فت 7 

قال الشخص اماثل « كبرت » ماجبناولا فنا ولا رن أن 
تأتيك بالأنباء » ونحن صائرون الى ما تحب » وعائدون ان شت الى تلك 
الأصنام لتقم فى غير مقام » ونستقر فى غير مستقر » فذلك أهون علينا؛ 
وآثر عندنا من غضبك 2 

قال ابليس : « فأبن النساء ؟ » فال الشخص الائل : « تكبرت » 
1 أشجم فنا قوسا 6و اهلان نينا على الاحترال » دآثرن البقاء فما 
بكشفين من ضيق » حتى يبلغهن أمرك» أو بأتهن الوت 6 . 

ال ابميس : « ول يخ ما رأتم من صبرهن واحتّالمن ؟ » ثم سكت 
قليلا . ثم قال : « ى يدعوك هذا المى من قريش ؟ »© قال الشخص 
المأنا ل : « مدعوننى هبل ٠‏ » قال ابليس : « و يزعمون أنك أ كبر اطتهم ؛ 
مد الى مكانك مدحورا مذولا , ؛ لأؤمرن عليكم النساء منذ الليلة ؛ 
ولأعتدن لواءم للعزى 6 . 

تم عاد ابلس الى صعته ع وأن الظامة اتضطرب من حوله اضطرايأ 
شديدا. 5 ها جرى انخوف فى طبقاتها » فعث مها رعدة غرببة تقشعر 

ا الأرض اقثعرارا . 

> قل اببيس بعد هنبة : ( بأبن الدين كلفتهم أن قفاوا الك فر 
تراب الأرض ١!‏ » 


ات صوات حدمة : 76 هأ كر هؤلاء ع«( ٠.‏ 


مس لع سس 

“ثم جمل يكل واسد منهج بداو فيرفع الى وجه ابليس قبضة من تراب 
فنشمبا ؛ م يشير الى صاحبها أن ألقها فيفل 2 حتى اذا دنأ منه أحد 
هؤلأء الرسل » وقرب الى أنعه قبضة القراب التىكانت فى بده ء يكد 
شم ريحها حتى أخذه ذعر شديد» بض فَامْنَا وهو بقول فى صوت 
امرتجف الغيظ : هو ذاك . هو هذا الوجه من بلاد العرب ء قد ألم به 
الحدث المظ . هو هذا المى من قريشء قد فسد الأمر فيه علينا 
أشد النساد . 

قالت الأصوات واجفة خائفة . « تكبرت » فهاذا تأمرنا أن تفمل ؟ » 

فال « سترى » . ولكنه ل يكد ينطق مبذه الكلمة حتى صعى ع 
وصعقت الشياطين من حوله » واتجابت الظامة فى أبسر من للظة » 
وأشرقت الأرض الور خط وصل يينها و بين السماء » ولعمق الشياطين 
بأدم الأرض كأنهم ذرات من تراب » وامتلأت أقطار الجو بوت 
مبيب » ولسكنه عذب بقول  :‏ ألا ان الكتاب قد بلغ أجله الا أن أحمد 
قد نى' منذ الليلذ » . 

ثم بنقبض الضوء مرتفعاً الى السماء» وبتجرد اللين القاتم من و به 
الشرق » ويعود الفضاء العريض كهيئته حين كانت تطبق عبيه الغلامة 
الكثينة » وتمفى للظات قد هدأ نباكل شىء ؛ واذا صوت شفيف 
لطيف كهفيف النسم يضطرب فى الو فائلاً : «وبلك ! ههأ : ققد 
أن للجبن أن نصرف عتكم » وآن تقلوبكم أن تبرأ من الفرق » . 


سس يلزاترا] بس 

وهده الأصوات تنبعث من أديم الأرض كأن كل ذرة من ذرات 
التراب قد استحالت الى شخص ,سمع وببصر ويتحرك ويريد . وهذا 
ابليس قد اتخذ مكانه من أعوانه ومشير به ورسله » وهو يلق اليهم الأمر ؛ 
ويبعث فيهم النشاط » و بوكلهم بأقطار الأرض » ويأخذم بأن يكونوا 
مهدر وو كثر الخاطا» وأعفلم اغواء للناس . 

م نتجه الى جماعة متهم قائلاً : « أما أتم فاكفوتى شر هؤلاء الأحبار 
من يبود » وهؤلاء الرهبان من النصارى ؛ ققد أخذوا مئذ حين خقبون 
التوراة والوتجيل » و بتحدثون الى عامة الناس بعالم يكونوا بتحدثون به من 
قبل . فكفوع عن ذلك ما وجدتم الى كفهم سبيلاً . واحملوهم على أن 
شكروا ما عرفواء ويجحدوا ما قالوا واملئوا قاوبهم زيما » وعقوطر ضلالاً» . 

ثم ملتفت الى جماعة أخرى قائلاً : « وأما أتم فارجموا البعيت د 
من هدا الوجه من بلاد 'عرب » وليأخد كل متك مكانه فى جوف صنمه 
لا .غارقه حتى تيه أمرى » . 

يدتفت الى سرب آآخر قائلا : وأما أتر فبنتوا قريش مرك ليلت؟ 
وبزم كل واد متك رجلا منبع ناما ونقظان » ساكتاً ومضطرباً فى 
لأرض . وى وأن لغدت متم أحد من قريش ! واعاموا أن من أهات 
الله صا جيه فلن هد على اللا 55 تعر فونه » وما حتاجون ال أن أذ 2 
005225 
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اس 
أخذت أشمة النجوم تباغ الأرض » وقد أخذ ضوء القمر يقرقرق فى الجوء 
وقد خفث الصوت » وسكتت المركة » واستقركل ثىء 6 , 

م أصبحت قريش ففدت على أعالها كأنهالم نتمق ليلة نادرة فى ليالى 
الدهر الا خديجة بنت خويلد ؛ ققد أقبل عليها زوجها مرتاعاً سميناً » 
بها انبأ الغم . 

قال ابن سعد : « أخيرنا على بن مد » عن سعيد بن خالد وغيره » عن 
صالل بن كيسان : أن خالد بن سعيد قال : رأيث ف النام قبل مبعمث 
ان غشيت مكة » حتى ما أرى جبلاً ولاسبلاً 
م رأيت نور را خرج من زمزم مثل ضوء الصباح » كلا ارتفع عض وسطم » 

حتى ارتفع فأضاء لى أول ما أضاء الببت ؛ م عفلم الضوء حتى مأ بق من 
سهل ولا جبل إلا وأنا أراه » نم سطع فى السياء ء بم انتحدر حتى أضاء لى 
كل يثرب فبا البسرع وسمعت قائلاً بول فى الضوء : سبحانه سبحائه ؛ 
عت الكلمة ؛ وهلك أبن رماد ممضبة 3 الحصى بين أذرح وال كة . سعدت 
هذه الأمة . جاء نى الأ يي » و بلغ الكتاب أجله . كذبته هذه القرية 
نعذب مرتين » لتوب فى الثالثة » ثلاث بقيت » لنتان بالمشرق » وواحدة 
مغرب . ققصها خالد بن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد » ققال : لند 
رايت عجبا . وانى لأرى هذا أمرا يكون فى بنى عبد المطلب إذ رأنت النور 
خرج من زمزم 6 . لاكوزا 


١5‏ رحب 8ه"١1‏ : 1١١‏ سبتمير بإمرة؟؛ 
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